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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر 
العيد. نوال عبدالعزيز 
موقن المؤمن من الشتن ج صوء حديت عبدالله 
ابن عمرو - رضى الله عنه. / نوال عبدالعزيز العيد- 
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VTE EUAN‏ 
١‏ الفتن ےالاسلام ۲ المعاصى والدنوب 

د ! العئوان 


ا 


دار الحضارة للنشر والتوريع 
.ب ۰۲۸۲۴۳ ۱ الرياس ١ ١1546‏ 
۹7 - ۳۳ فاکس: ۰٤:‏ 


ع تلشون: ETI‏ فاكس: 25504 


الرقم الموحد: ۹۲٠١٠١٠١۰۹۰۸‏ 


الحمد لله الذي فضل هذه الأمة على سائر الأمم» وأنزل إليها 
خير الكتب: وأرشل: إليها خن الرسل: والضلاة السام على ألفيي: " 
الأمين: الذي ما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه: وما ترك شرا إلا وحذر 
أمتة من ضلى الله عليه وعلى آله وضحية وسلم ليما كثيراً. 

أمأ بعد: 

فإن المتأمل لأحوال الزمان يقف عيانا على خبر رسول الله اة 
بما يحدث وما سيحدث من تغيرات على كافة الأصعدة والمجالات 
الشرعية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والكونية وغيرهاء ولأن 
أجل ما يُحفظ وأثمن ما يعتنى به دين العبد الذي به نجاته وفلاحه 2 
الدنيا والآخرة. جاءت النصوص الشرعية لتبين خطر الفتن وموقف 
المسلم منها؛ لأنه إذا لم يرع حالهاء ولم ينظر إلى نتائجهاء ويبين له 
الموقف الشرعي 2 التعامل معهاء أضحى دينه عرضة للأخطارء وصار 
ضحية للشبهات والشهوات, وتحولت الفتن من فتن خاصة صغيرة 
تستهدف الأفراد إلى عامة كبيرة تستهدف المجتمعات. 


وما كان لرسول الله ية والحال كذلك أن يترك أتباعه دون 


وبصيرة تقيهم الضلال والزيغ والاضطراب والشك» فيصمدون 


والناس يتساقطون» ويفقهون والناس يجهلون. ويمسكون والخائضون 


١ 


يخوضون, فتأتي أعمالهم وأقوالهم مبنية على العلم الذي تلقاه رسول 
الله كل عن ربهء لا عن عقل قاصرء أو هوى متبع؛ أو جهل يودي 
بصاحبه. 

ولذا حرص سلف الأمة على جمع أحاديث الفتن واستشراحها 
والتفقه فيهاء وأفردوا لها أبوابا خاصة ب كتبهم» بل إن من أوائل 
الأبواب التي أفردت بالتصنيف عند المحدثين «باب الفتن» الذي صنف 
فيه نعيم بن حماد الخزاعي (ت۲۲۸) كتابا قد طبع» (ثم سار على 
آثارهم الموفقون من أشياعهم واقفين مع الحجة والاستدلالء يسيرون 
مع الحق أين سارت ركائبه» ويستقلون مع الصواب حيث استقلت 
مضاربه» إذا بدا لهم الدليل بأخذه طاروا إليه زرافات ووحداناء وإذا 
دعاهم الرسول ية إلى أمر انتدبوا إليه؛ ولا يسألونه عما قال برهاناء 
ونصوصه أجل 4 صدورهم وأعظم 4# نفوسهم من أن يقدموا عليها 


قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس)!". 


(1) إعلام الموقمين(7-1) . 


ع ۶ : 
وتغنن حل هذا 'الزمان :ومان الى يألواتها ت اجه 7 


الآيات والأحاديث الواردة 2 الفتنء وأخذ العبر والعظات والأحكام ٣‏ 


والخروج بفقه ما ينبغي عمله عند الفتن ب4 ضوء كتاب الله وصحيح ر 
سنة رسوله ب على فهم السلف الصالحء ومن الأحاديث التي حوت سس 
قواعد مهمة 4 موقف المسلم من الفتنة الحديث الذي يرويه الصحابي 2 ّْ 
الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - الذي قال له 
الرسول َة فيه « الزم بيتك واملك عليك لسانك» ودع عنك....» 

و ضوء ما تقدم أحببت أن أضرب بسهمي 2 هذا الموضوع 
بالإضافة إلى ما يأتي: 

.١‏ حاجة الناس الماسة ج مثل هذه الأزمنة إلى طرح موضوع 
الفتن وبيان سبل النجاة منها. 

". اضطراب مواقف الناس عند الفتن لجهلهم و قلة علمهم . 

". التجرؤ على الثوابت والمسلمات والخوض # دين الله بغير 
علم ومن أناس غير مؤهلين. 

.٤‏ خوض كثير من الناس # أمور عظام هي مزلة أفهام: ينبغي 


للمسلم الامساك عنها. 


۵. 56 أحاديث رسول الله ية رواية ودراية. 
5. اشتمال حديث (عبد الله بن عمرو) علىتوجيهات وقواعد 
٠‏ جامعة مهمة لا يستغني عنها مسلم عند وقوع الفتن. 

. بيان موقف أهل السنة والجماعة من الفتن وأحاديثها 


أن قحا المانة لذ هذه الوضنوفات اشاميرة والعية بد 
ساحة اليومء لتدل المسلم على الهدىء وتزوده بالخير والتقى» وتنير له 
الطريق. وتنجيه من كل مزلق عميق. 

موضوعات البحث: 

سمت الك الى مقدسة: نهد وثلذكة متاح وحاتمة: 

المقدمة: وضمنتها: أهمية البحث» وخطة البحث. 

التمهيد: وفيه تعريف الفتن. 

المبحث الأول: أقسام الفتن. 


المبحث الثاني: تخريج حديث عبد الله بن عمروء ودراسة 


المطلب الأول: «الزم بيتك». 


المطلب الثانى: «املك عليك لسانك». 2 
المطلب الثالث: «ودع عنك أمر العامة» وعليك بأمر نفسك ' 


خاصة». 


الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
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وفيه تعريف الفتن وبيان استعمالاتها: 


تعريف الفتن : 


# اللغة: الفتن جمع فتنةء قال ابن فارس: «الفاء والتاء والنونء 
أصل صحيح يدل على الابتلاء والاختبار»!"2؛ وأصلها مأخوذ من قولك: 
فتنت الفضة والذهب» إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد. 


قال الخليل: الفتن: الإحراق, يقال: ورق فتين أي فضة محرقة: 
ويقال للحَرّة فتين» كأن حجارتها محرقة!"؛ ومنه قوله تعالى: # إن 
لين فشنوأ ومين والمؤؤْصنتِ 4 ( البروج: ٠‏ )أي أحرقوهم بالنار“. 

وافتتن الرتجل: وهتن فهو ممكوق :اذا أصابته فتنة فذهب ماله أو 


عقلها", والفتنة إعجابك بالشىء. 


)١(‏ مقاييس اللغةء لابن فارس ( 577/14 ): مادة (فتن). 
(۲) لسان العرب» لابن منظور (5745/7) مادة (فتن). 
(۳) الصحاح. للجوهري(76١75)‏ مادة (فتن). 

)٤(‏ لسان العرب» لابن منظور (5745/7) مادة (فتن). 
(0) القاموس المحيطء للفيروز آبادي (10170) مادة (فتن). 


والفتنة الضلالة والإثم والفاتن المضل عن الحق'. 
والفتان الشيطان!"'. وجاء 2 الحديث «المسلم أخو المسلم» 
عونا الماء والشجرء ويتعاونان على الفتان»). 


ويقال فتن الرجلء أي زال عما كان عليه ء ومنه قوله: 0 ولِن 


ممه و ص 


كادوا وتك عن الذِىَ أوحي تا تل (الإسراء: .)۷١‏ 


والفتنة ما يقع بين الناس من القتالء ومن ذلك قول النبي 
ا : «إني أرى الفتن خلال بیوتکم». 


كك 0 5 5 9 ~A.‏ سد 2 ره 
والفقتة العذلومته فونه تحال # إن خم أن يفيتكم الْذِينَ 
كرو )4 (النساء: .)٠١١‏ 


امنظلانها: مع الفقة ها الأسل: الاختيان والامتحان: كم 


)١(‏ لسان العربء لابن منظور (40/7؟؟) مادة (فتن). 

(۲) الصحاح. للجوهري(176١7)‏ مادة (فتن). 

(؟) رواه أبو داود ‏ سننه. كتاب الخراج والإمارة» باب 4 قطاع الأرضين 
(401/5(:)07): وضعفه الألباني ‏ ضعيف سنن أبي داود .)۳٠۰۹(‏ 

)٤(‏ لسان العرب» لابن منظور (40/7؟5؟) مادة (فتن). 


(6) لسان العرب» لابن منظور (40/5؟؟) مادة (فتن). 
(1) رواه مسلم 2 الصحيح» كتاب الفتن. باب نزول الفتن كمواقع 
المطر(٥۲۲۶/۱۸(۰)۲۸۸).‏ 


١ 
| والاختبار إلى المكروه» ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليهء كالكفر‎ 
والإثم والتحريق والفضيحة والفجور والقتال عن جهل طلباً للدنيا أو‎ 
اتباعا للهوى؛ وغير ذلای'.‎ 

قال الإمام أحمد: «الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس». 

وعرفها الزمخشري بقوله: «والفتنة: الامتحان بشدائد التكليف . 1 
من مفارقة الا رطان ونجافة الأعداءوساكر الظاعاث الشاقة: وهر 
الشهوات والملاذ بالفقر والقحط وأنواع المصائب 4 الأنفس والأموال؛ ' 
وبمصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم وضرارهم»!". 

وخلاصة هذه التعريفات: أن الفتنة هي: ما يميز حال الناس من 
الخير أو الشر سواء كان التمييز بالعطايا والنعم» أو بالبلايا والنقم. 


العلاقة بين المدلول اللغوي والاصطلاح الشرعي للفتنة: 
)١(‏ فتح الباريء لابن حجر .)۳٤/۱۳(‏ 


(؟) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد ‏ العقيدة للأحمدي (؟/7١).‏ 
(؟) الكشاف (۱۸۲/۳).. 


الفتنة تظهر المؤمن الصادق من الدعيء وتفنبىّ عن سوء طوية من لم 
يستقر الإيمان 2 قلبه. وتخرج الدغل من قلوب المؤمنينء فيخرجوا بعد 


5 البلاء بقلوب صافية, وأفئدة مؤمنة, كما يحصل عند إدخال الذهب أو 
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)١(‏ المرجع السابق(۳۸). 


المبحث الأول: أقسام الفكن 


تنقسم الفتنة من حيث نوعها إلى قسمين: فتنة الشبهات» وفتنة ٠‏ 


الشهوات. 

. فتنة الشيهات: وهي أعظمهاء وتتعلق بالعقول والقلوب 
كالتشكيك 2 الدين» والوقوع 2 الشرك أو البدع ونحوها. 

سببها: ضعف البصيرة وفلة العلم ولاسيما إذا اقترن ذلك 
بفساد القصد وحصول الهوىء فقل ما شئت 4 ضلال سي القصد› 
الحاكم عليه الهوى لا الهدى مع ضعف بصيرته وقلة علمه. 

فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: إن م تعر ]لا لظن وا 


مه مه 


هوی لانشن #( النجم: 77). 

وقد أخبر الله سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله فقال: 
# يدا دنا جلك لبم ف آلذرض احم بالا بلي لاتم لهو 
يرك عن سيل ی َي يَضِلُونَ عن سيد ل الگ لهم داب سر يد يما دوا 
مالساب (5) 4( ص: ۲). 

خطرها: تكمن خطورتها 4 أن مآل صاحبها إلى الكفر والنفاق. 
فهي فتنة المنافقين وأهل البدع على حسب مراتب بدعهم حيث اشتبه 


و 


“عليهم الحق بالباطلء والهدى بالضلال: والعياذ بالله. 

النجاة منها: تكون بتجريد اتباع الرسول بيه وتحكيم سنتهء 

وذلك بتعلمها. فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله وکل ما خرج عنها 

<< فهوؤضلالء فإذا عقد القلب على ذلك وأعرض عما سواه» بأن يزنه 

< بما جاء به الرسول ي فان وافقه قبله. وان خالفه رده ولو قاله من 

قاله؛ فهذا الذي ينجو من فتنة الشبهاتء وإن فاته شيء من ذلك 
أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه. 


وعن المقدام بن معدي يكرب يقول: «حرم رسول الله ية يوم 
خيبر أشياء ثم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكي على أريكته. 
يحدث بحديثين فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من 
حلال استحللناه. وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» ألا وإن ما حرم 
رسول الله َة مثل ما حرم الله . 


وعن أبي رافع وغيره رفعه قال: برلا ألفين أحدكم متكنا على 


,)7١/١( والدارمي (١/١١٠)ءوالمروزي 2 السنة‎ ء۷۲١١‎ )١77/4( أخرجه أحمد‎ )١( 
)191/١(مكاحلاو والطبراني © الكبير (۲۰/١۲۷)ء والدارقطني (87/54؟):‎ 
.)۲١/٠(ةوبنلا والبيهقي 2 الكبرى (7/10): وك دلائل‎ 
وأخرجه من قوله: (يوشك....) : أبو داود(528/4): والترمذي(758/0):‎ 
والطحاوي 24 شرح معاني الآثار (٤/۲۰۹)ء وابن حبان‎ :)5/١( وابن ماجة‎ 
وصححه الألباني بذ‎ :)47/١( واللالكائي 4 اعتقاد أهل السنة‎ ء)۱۸۹/١(‎ 
.)؟0/١(حيباصملا مشكاة‎ 


أريكته ناته أمر مما أمرت به أونهيت عنه»› فيقول: لا آدري» اوک 
كاب الله اقبعتاك 7 


ب. فتنة الشهوات: وهي الغالبة كالافتتان بالنساءء أو بالمال/ 


الحرام» أو بالمنصب ونحوها. 

سببها: كثرة المعاصي» وفسق الأعمال: وسيطرة الدنيا 8 
القلوب. أو الإسراف # الشهوات المباحة إلى اتباع الهوىء والغفلة . 
عن الطاعة. ورفقة السوءء والاحتقار والاستهتار بما فعل من معاص» ' 
وعدم معرفة قدر الدنيا. ْ 

رها تاوت ا الأرضن أنواعًا من الفساد # المياه 
والهواءء والزرع والثمار والمساكن؛ قال تعالى: * ظهرالفتاد فال 
والحر یما بت ايى الان لِذِيعَهُم بعص الى عيلوا لهم ج 0 
© 4( الروم: ١٤)وهي‏ سبب لزوال النعم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤/۳۲۹)ء‏ والترمذي (57/0)» وابن ماجه (١/1)؛‏ والشافعي 
4 مسنده »)۱١۱/١(‏ والحميدي 4 مسنده :)505/١(‏ والروياني 4 مسنده 
:.)275/١(‏ والطحاوي ‏ شرح معاني الآثار :.)2١9/4(‏ والطبراني 4 الكبير 
:)517/١(‏ وك الأوسط (۸/١٠۳)ء‏ والحاكم »)١14١/١(‏ والبيهقي 24 معرفة 
السنن .)۸/١(‏ وصححه الألباني 4 مشكاة المصابيح (١/0؟) .٠١١‏ 
وبنحوه عن العرباض بن سارية : أخرجه أبوداود (؟0/5؟1)» والبيهقي 4 الكبرى 
.)۲١۶/۹(‏ وعن أبي هريرة : أخرجه البزار (؟/447). 


النجاة منها: تكون باليقين بوعد الله ووعيده» وبتذكر الآخرة وما 
فيها: وباستشعار عظمة الله تعالى ومفعرفته يحق المعرظة: قال تعالى: 
ا فورض جويعا ف ل 
ا 20 

وقد ذكر ك القرآن هذان ا 


3 کے من یک ڪاو اشد و < وَأكْمَرٌ آمو 


: 3-8 ف ا فاا حلي 2 فا سْتَمْتَعمُ علق 5 ڪڪ ا 

1 م av MAI o»‏ س 
١‏ ال تمت لك حخاضوأ #4( التوية: 

١ [ (‏ 14). أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتهاء والخلاق: هوالنصيب 


7 المقدر ثم قال: ‏ وَخُْضْممٌكلزِى اضرا فهذا الخوض بالباطل 
ا 01 وهو الشبهات. 


فأشار سبحانه 2 هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب 


والأديان من الاستمتاع بالخلاق والخوض بالباطلء لأن فساد الدين 
۰ إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم 
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فالأول: : هو البدع وما والاها وهو فساد من جهة 


والثاني: فسق الأعمال وهوفساد من جهة الشهوات. 


هوى قد فتنه هواه. وصاحب دثيا أعمتة دنياه. 


فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. 

وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع ؛ والهوى 
على العف : 

ففتنة الشبهات تدفع بالعلم واليقينء وفتنة الشهوات تدفع 
ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين فقال: 


5 7 چ ست 


۴ عتا مهم أيِمَّهُ بِمّهَ ہدوت ارتا O‏ وڪاو ايا 


ع ل 


يُوقِنُونَ (50) 4( السجدة: .)٤‏ فدل على أنه بالصبر واليقين تنال 
الإمامة 2 الدين. 


وجمع بينهما أيضا 2 قوله: # إلا الذي اما وعيا 


سا و 


أَلصَلِحَتِ وتواصواً ِالْحَيَّ وتواصواً يالصَّيْر ;0 #(العصر: ۲( 


)١(‏ ينظر كل ما تقدم 4: إغاثة اللهفان لابن القيم (؟1517/15). 


کس انمق اتی ك شات اتسين التاق کن 
5 الشهوات. 
'الفتن من حيث الزمن 

تنقسم الفتن من حيث زمنها إلى: فتن الحياة: وفتن الممات. 

والأصل 2 هذا التقسيم حديث عائشة زوج النبي ية : أن رسول 
الله ية كان يدعو 2 الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء وأعوذ بك من فتنة المحياء وفتنة 
الممات» اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم»» فقال له قائل: ما أكثر 
ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: «إن الرجل إذا غرم حدّث فكذب» ووعد 
فأخلف»'. 

فالفتنة الأولى: فتنة (المّحيا): بفتح الميم؛ ما يعرض للمرء 
مدة حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها والجهالات: أو هي الابتلاء 
مع زوال الصبرا". أو هيكل ما يعطاه الإنسان من خير أو شر؛ فإن 
كان خیرا امتحن فيهء هل يؤدي شكر النعمة؟ وإن كان شراً؛ هل يصبر 


)1( صحيح البخاري كتاب صفة الصلاة/ باب الدعاء قبل السلام (۲۸٦/۱(‏ برقم 
4۸ ومسلم كتاب المساجد(17/7) برقم 11017. 


(۲) فتح الباري(؟/71؟) 


عليهء وهي أكثر من أن تحصى. 

والثانية: فتنة(الممات) و2 تفسيرها قولان: 

أا ف نه ار عة الو و أصديفة لها لقريهًا ا 
المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك» وقد تسمى هذه الفتنة بفتنة . 
الاحتضار لأن الشيطان قد يفتن الآدمي تارة بتشكيكه ے2 خالقه و 
معاده» وتارة بالتسخط على الأقدار. وتارة بإعراضه عن التهيؤ للقدوم 
إلى ربه بتوبة من زلةء واستدراك لهفوة إلى غير ذلك . 

ب. أو المراد بفتنة الممات: فتنة القبر أي سؤال الملكينء وقد . 
صح ب حديث أسماء: «إنكم تفتنون ب4 قبوركم مث أو قريبا من فتنة 
الدجال»! ولا يكون مع هذا الوجه متكررا مع قوله عذاب القبر لأن 
العذاب مرتب عن الفتنة والسبب غير المسبب. 

قال النووي: وأما الجمع بين فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح 
الدجال وعذاب القبر فهو من باب ذكر الخاص بعد العام» ونظائره 
ES‏ 
)١(‏ ينظر: فتح الباري(١١/۱۷۷).‏ وكشف المشكل من حديث الصحيحين .)917١/١(‏ 


(۲) صحيح البخاري كتاب الوضوء/ باب من لم يتوضأ إلا من الغشي(۷۹/۱) 147. 
(؟) شرح النووي على مسلم (80/0) 


الفتن من حيث حجمها 


تنقسم الفتن من حيث حجمها: إلى فتن صغارء وفتن كبار 


ودليل هذا التقسيم ماجاء عن حذيفة بن اليمان أنه قال: واللّه 
إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة؛ وما بي إلا 
أن يكون رسول الله يله أسر إلي ب ذلك شيثًا لم يحدّثه غيريء ولكن 
رسول الله ب قال وهو يحدث مجلسًا أنا فيه عن الفتن. فقال رسول 
الله يك وهو يعد الفتن: «منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئاء ومنهن فتن 
كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار». قال حذيفة فذهب أولئك 
الرهط كلهم غيري (062, 

وقوله (ومنهن فتن كرياح الصيف) أي فيها بعض الشدة وإنما 
خص الصيف لأن رياح الشتاء أقوى. وقيل: أي فيها شيء من الشدة, 
ولكنها شدة تنقضي وليست كرياح الشتاء(". 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة )١77/4(‏ برقم .۷٤٤٤‏ 
(؟) قول حذيفة- رضي الله عنه - : "فذهبأولئكالرهطكلهمغيري" .يعنيالذيسمعواهذا 


,والرهط : العصابةدونالعشرةءويقال: بلإلىالأربعينءوكأنهيخشى أنتدركهشيء من 
هذهالفتن! كشفالمشكلمنحد يثالصحيحين .)731/١(‏ 


(؟) المخرج من الفتن لخالد السبت(١/؟)‏ 


3 
وجاء عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - قال: أيكم/ 


يحفظ قول رسول الله كله ب2 الفتنة5 فقال حذيفة: أنا أحفظ. قال: 


وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» قال: ليست هذه. ولكن التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير 
المؤمنين: لا بأس عليك منهاء إن بينك وبينها بايا مغلقا. 

فدل الحديث على: أن الفتن منها ما هو خاص لكل فرد لا 
ينفك عنه» ومنها ما هو عام على الجميع» وهي التي سأل عنها عمر- 
رضى الله عنه -. 

قال ابن رجب: «والفتنة نوعان: أحدهما: خاصة تختص 


فالفتنة الخاصة: ابتلاء الرجل ب4 خاصة نفسه بأهله وماله 


وولده وجاره. وقد قال تعالى: 0 عا امو ووک كد وواه 
عند 1 ا ( التغاين: (1٥‏ ؛ فان ذلك غاا يلهي عن طلب 


1( صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة/ باب الصلاة كفارة )١195/١(‏ ۰۲٠0ء‏ 
ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة ./160١)17/7/4(‏ 


E 


9 و 97 


pt, 


الخد نهم ونش هق اع کین داشان 
يبتلى بماله وولده وأهله وبجاره المجاور له؛ ويفتتن بذلك» فتارة يلهيه 
٠.‏ الاشتغال به عما ينفعه © آخرته» وتارة تحمله محبته على أن يفعل 
أ لأجله بعض ما لا يحبه الله. وتارة يقصر 2 حقه الواجب عليه وتارة 
١ 3‏ يظلمه ويأتي إليه ما يكرهه الله من قول أو فعلء فيُسأل عنه ويطالب 
٠‏ ابهءافإذااحصضل للإنسان شىء من هذه الف الخاضة: ثم صلى أو 
"خجاك :ا صن أل امن ن کر کان وات ار 

وإذا كان الإنسان تسوؤه سيئته. ويعمل لأجلها عملاً صالحاً كان ذلك 
٠‏ دليلاً على إيمانه. 


وأما الفتن العامة: فهي التي تموج موج البحر» وتضطرب, 
ويتبع بعضها بعضأ كأمواج البحرء فكان أولهما فتنة قتل عثمان- رضي 
الله عنه - وما نشأ منها من افتراق قلوب المسلمينء وتشعب أهوائهم 
وتكفير بعضهم بعضاء وسفك بعضهم دماء بعضء وكان الباب المغلق 


الذي بين الناس وبين الفتن عمر- رضي الله عنه -» وكان قتل عمر 


1 كضرا لذلك: اباي فلذلك لم يتلق ذلك الات بقده اند 
وكان حذيفة أكثر الناس سؤالا للنبي كيو عن الفتنء وأكثر الناس 
علما بهاء فكان عنده عن النبي كد علم بالفتن العامة والخاصةء وقد 


حدث عمر بتفاصيل الفتن العامةء وبالباب الذي بين القائى وكيا ا 
وأنه هوعمرء ولهذا قال: إني حدثته حديثاً ليس بالأغاليطء والأغاليط: 
جمع أغلوطةء وهي التي يغالط بها... 

وهذا مما يستدل به على أن رواية مثل حذيفة يحصل بها لمن 
سمعها العلم اليقيني الذي لا شك فيه؛ فإن حذيفة ذكر أن عمر علم 
ذلك وتيقنه كما تيقن أن دون غد الليلة» لما حدثه به من الحديث الذي 
لا يحتمل غير الحق والصدق. وقد كانت الصحابة تعرف 2 زمان 
عمر أن بقاء عمر أمان للناس من الفتن'. 

و2 تشبيهه َء الفتن بأنها تموج كموج البحر إشارة واضحة 
إلى قوتها وشدتهاء ثم إلى تتابعهاء وإلى أنه لا يمكن لأحد الوقوف 
أمامها؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يقف أمام موج البحرء وأن الناس أمام 
هذه الفتن ستضطرب حركتهم., ويختل توازنهم» وتضيق صدورهم› 
وينقطع نفسهم» وهذه حال من يصارع الموج. 

وإذا علمنا أن أمواج البحر تتكاثر وتتعاظم؛ مع شدة الريح 
وانتشار السحاب؛ فإن لنا أن نتصور جو الفتن بأنه جو مظلم» فالذي 


)١(‏ ينظر فتح الباري۔ لابن رجب (؟/30؟). 


“يشاهد موج البحر العاتي فتبدو أمامه زرقة البحر مع ظلمة السحاب 


وكثرته. مع شدة هيوب الرياح وقوتها؛ فكذلك الذي يواجه هذه الفتن, 


ٍ 0 تحيط به الظلمات والأغاضير؛ فهو مهموم مغموم ظاهراً وباطناء 


وللموج صوت وأي صوت؟ ولهذه الفتن صوت, لا يسمع الواقف فيها 
صوت ما عداهاء وإنما تطبق عليه» فهي كالصاخة. فيظل الواقف 
فيها حيران خائفاً قلقاً. يتطلع إلى الأمان ولا يجده» وهل ينجو من 
البحر وشدة موجه إلا من بعد عنهء والناس حين يواجهون أمواج 
البحر مجتمعين» 2 أية حال من حالاته؛ فإنه يسمع لهم صراخ وعويل 
وتهارش وتخاصم» لا يسمع الواحد منهم الآخر. وكل يريد أن ينجو 
بنفسه» وقد يغرق الواحد منهم غيره لينجو هو '. 

وقد تبلغ شدة الفتن إلى أن تخرج المسلم عن دينهء ففي حديث 
أبي هريرة عن النبي كَل قال: «بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل 
الظلم بضع الو مزا يسمي كافراء ومين نوما وب 
كاقراء تبيع أخدكم ديه عض قليل من الدنيل20: 

وقد يبلغ ثقل هذه الفتن وشدتها على المسلم أن يتمنى الموت 

)٠١7(يمزاحلا موقف المسلم من الفتنء حسين بن محسن أبو ذراع‎ )١( 
.5180177/1( (؟) أخرجه مسلم كتاب الإيمان‎ 


ويرجوه كي يتخلص من البلاء. فعن أبي هريرة عن النبي يه قال:/ 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجلء فيقول: يا ليتني كنت 
مکانه» . 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الفتن/ باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور 
(5/غ1198)50,: ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة صحيح مسلم (۱۸۲/۸) 
0 


اللبحث الثاني 
حديث عبد الله بن عمرو تخريجا ودراسة 


الأحاديث 2 باب الفتن» وسبل النجاة منهاء وما يجب على 
المسلم فعله حين تحيط به فتن كثيرة» و منها حديث عبد الله بن عمرو 
الذي ذكر صفة الفتنة. والضوابط الشرعية لمن ابتلي بها. 


وحديث عيد الله خر الومام 25 2 «مسندم!) قال: 


حدثنا أبونعيم» حدثنا يونس يعني: ابن أبي إسحاق. عن هلال 
بن خياب أبي العلؤء: قال: حدثني عكرمة؛ حدثني عبد الله بن عمرو 
قال: بينما نحن حول رسول الله يك إذ ذكروا الفتنة» أو ذكرت عنده» 
قال: (إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم» وخفت أماناتهم, وكانوا 
هكذا - وشبك بين أصابعه -) قال: فقمت إليه فقلت له: كيف أفعل 
عند ذلك جعلني الله فداك5 قال: (الزم بيتك» واملك عليك لسانك. 
وخذ ما تعرف» ودع ما تنكر. وعليك بأمر خاصة نفسك» ودع عنك أمر 


العامة). 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الفتن/ باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور 
(1198)550/1,: ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة صحيح مسلم (185/8) 
6100 


تخريج الحديث: 


- أخرجه أبوداود :557(7١1//4‏ )» وابن أبى شيبة 2 «مصنفه» 
26و والطحاوى 4 «مشكل الآثار» ۱۱۸۱(۲۱۷/۳)» ٠‏ 
والطيرانى 2 «الدعاء» 1۹1۳(۱( والخطابى يك «العزلة» 
,٠/١‏ وأبونعيم 4# «الحلية» ۱۷۲۳/۲ من طريق أبي نعيم به نحوه. 

ب وأخرجه النسائى 4 «الكبرى» )2 وك «عمل 


اليوم والليلة» .)٠٠٠(٠٠٠١/١‏ وأبو عمرو الداني ب2 «السنن الواردة 


2 الفتن» ٠٠۳/۲‏ وابن المبارك 4 «مسنده ١/۹١٠(۷١۲)ء‏ وابن ۴ 
السني ب «عمل اليوم والليلة ۸(۲۲۷/۲١٤)ء‏ والحاكم بذ «مستدركه © 

١1١ 6‏ ) من طرق عن يونس بن أبي إسحاق ١‏ | | 
به نحوه. ظ 


وتوبع عكرمة: 


- فأخرجه أبوداود 5554(7١7/4‏ ): وأحمد ,)7١77(774/1١‏ 
والطحاوى ے4 «مشكل الآثار» .)١٠۷١(۲۱۷/۲‏ والحاكم 2 «مستدركه» 
)2510(1١581/1- >‏ من طرق عن عمارة بن عمرو 


- وأخرجه البزار 4 «مسنده 27/7 7184(4) من طريق سعيد 
>< 5 .هه اح عد ( ١‏ 

ابن زربي» و )۲٤۸۵(‏ من طريق عقبة بن أوس 7" . 

- وأخرجه أحمد )۷۰٤۹(1۲1/۱١‏ من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. 

- وأخرجه أبو عمرو الداني 510/7؟, وأحمد ,)10:08(04/١١‏ 
من طريق الحسن مع خلاف 4 سماعه من عبدالله بن عمرو بن 
الفاصن: 
كلهم: عكرمة. وسعيد بن زربي» وعقبة بن اوس» وعمرو بن 


شعيب عن أبيه؛ وعمارة بن عمروء والحسن عن عبد الله بن عمرو بن 


العاص بهء غير أن رواية يونس بن أبي إسحاق عن هلال بن خباب عن 


)١(‏ وقال البزار: هذا الحديث يروى عن عبد الله بن عمرو من وجوه ولا نعلم له إسنادا 


أحسن من إسناد عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو. 


(۱) أخرجه ابن حبان 4 "صحیحه" (۲۷۹/۱۲) (0140) من طريق روح بن القاسم 


عن العلاء عن أبيه : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : (كيف أنت يا عبد 


الله إذا بقيت ب حثالة الناس!5) قال : وذاك ما هم يا رسول الله قال : (ذاك 
إذا مرجت أماناتهم وعهودهم وصاروا هكذا) وشبك بين أصابعه؛ قال : فكيف بي 
يا رسول الله؟ قال : ( تعمل ما تعرفء ودع ما تذكرء وتعمل بخاصة نفسك» وتدع 


قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم» وكذا قال الألباني بذ 
الصحيحة(١/5)115١5.‏ 


وأخرجه الطبراني 2 الكبير )١178/14(‏ عن روح بن القاسم. 


وأخرجه أبو عمرو الداني 2 السنن الواردة ب الفتن .)٥۷٥/۳(‏ والطحاوي 2 


شرح مشكل الآثار .)٠١١/۳١(‏ والطبراني 4 الكبير :)١1/٠١(‏ و الأوسط 
(۳۳۶/۸) كلهم عن عمرو بن أبي عمرو. 
كلاهما (عمرو وروح) عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به. 


(۲) للحديث شاهد من حديث سهل بن سعد قال : خرج علينا رسول الله ية ونحن بذ 


مجلس فيه عمرو بن العاص وابناه....فذكر مثله - أي مثل حديث أبي هريرة -. 
وزاد وإياكم والتلون 2 الدين. انظر فتح الباري ۲۹/۱۳. 

أخرجه ابن أبي الدنيا بك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١/١؟)‏ ۲۹ء و 
العقوبات :47)١7/١(‏ و4 مكارم الأخلاق :571)41/١(‏ والطبراني 4 الكبير 
۵۸٤ )١53/ 5(‏ و(15/56) ۸1۸ وابن عدي 2 الكامل ٩۱۸ )۷۰/٤(‏ (۲/ 
٠؟)‏ ١لالاء‏ واين شاهين 4 حديث عمر بن أحمد (۱/٤٤)۱٤ء )٤٥/۱(‏ 47: وابن 
عساكر یګ معجمه ٤٥١ )770/١(‏ كلهم من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد- 
رضي الله عنه -. 


وأخرجه الروياني # مسنده (574/7) ١١١۸‏ والبيهقي 4 شعب الإيمان (17/1) 


۸ عن أبي عياش عن سهل بن سعد وليس فيها قوله : (وإياك التلون ف الدين) . 
وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب : أخرجه الطبراني 2 الأوسط (0/7؟7) 
عن محمد بن كمب القرظي عن الحسن بن أبي الحسن عن شريح عن عمر : إن 
النبي َي قال : ستفربلون حتى تصيرون ‏ حثالة من الناس» مرجت عهودهم. 
وخربت أماناتهم. فقال قائلنا : كيف بنا يا رسول اللّه5 فقال : تعملون بما تعرفون, 
وتتركون ما تنكرون وتقولون أحد أحد انصرنا على من ظلمنا واكفنا من بغانا" 
وقال: لا يروى هذا الحديث عن شريح القاضي إلا بهذا الإسنادء تفرد به يعقوب 
وأخرجه أبونعيم ‏ حلية الأولياء (178/4) عن القرظي به. 

وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبويعلى 4 مسنده (447/9) عن واقد عن 
أبيه عن ابن عمر عن : النبي به قال: قال : كيف أنت يا عبد الله بن عمر إذا 
بقيت 4 حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم» واختلفواء وصاروا هكذا؟ 
وشبك بين أصابعه. قال: فكيف يا رسول الله5 قال: تأخذ ما تعرف» وتدع ما تنكرء 
وتقبل على خاصتك» وتدع عوامهم.و قال حسين سليم أسد : إسناده ضعيف. 
وأخرجه ابن الشجري ‏ الأمالي الشجرية )٤۷۸/١(‏ عن عمارة بن عمرو بن 
حزم عن عبد الله بن عمر بنحوه.. قال الهيثمي ف مجمع الزوائد (۲۲۰/۷) : رواه 
أبويعلى عن شيخه سفيان بن وكيع وهو ضعيف. 


)١(‏ تقريب التهذيب ‏ (؟0170/1). 
(۲) الثقات(۷/ )٥۷٤‏ 


دراسة الإسناد والحكم على الحديث: 

قال الألباني 4 السلسلة الصحيحة'': «قال الحاكم: «صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبي. قال المنذري والعراقي: «سنده حسره نقله 
المناوي 4# «الفيض». وأقرهماء وهو كما قالاء فإن هلالا هذا فيه کلام ' 
يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن إلا إذا خولف. وقد توبع على 
أصل الحديث... (ثم ساق ثلاثة طرق ليس فيها زيادة: الزم بيتك .. ` 
وأمسك عليك لسانك )... وقال: مما يلاحظ أن هذه الطرق الثلاث, 
ليس فيها الزيادة التي 2 الطريق التي قبل هذه الزم بيتك» واملك 
عليك لسانك: فالقلب يميل إلى أنها زيادة شاذة: لأن الذي تفرد بها 
وهو هلال بن خباب وفيه كلام كما سبقء فلا يحتج به إذا خالف 
الثقات». 

وأصل هذا الحديث علقه البخاري )48١(‏ بلفظ: «يا عبداللّه 
ابن عمروء كيف بك إذا بقيت 2 حثالة من الناس.. بهذا» ووصله 
إبراهيم الحربي 4 «غريب الحديث». وحنبل بن إسحاق 2 «الفتن» 
كما ے الفتح 077/١‏ ؟7١/59,‏ و2 تغليق التعليق 7140/7. 


.۰۵ )41/۱( )۱( 


والتحدية صححه الحاكم 5١5/4‏ فقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي»ء وحسنه المنذري 4 «الترغيب 
أوالترهيب» ٣۳ء‏ والعراقي 2 «تخريج الإحياء» ۲۳۲/۲ وأورده 

ا الألباني ب سلسلة الأحاديث الصحيحة )5٠١0(‏ وقال: «وهو كما قالا 
ش -أي أن الحديث حسنء فإن هلالا هذا فيه كلام يسير لا ينزل حديثه 
عن رتبة الحسن إلا إذا خولف» وقد توبع على أصل الحديث وصححه 
شعيب الأرنؤوط. 

فالذي يظهر من خلال هذا أن أصل الحديث صحيح» وزيادة 
هلال شاذة ب4 حديث عبد الله بن عمروء كما قال الألباني رحمه اللّه: 
وقد صحت من حديث غیره» والله أعلم. 

شواهد لهذه الزيادة: 

صحت هذه الزيادة من أحاديث أخرء. فللحديث شاهد من 
حديث عقبةء وثوبان» وأبي موسى الأشعري- رضي الله عنهم -. 

قال الألباني 2 الصحيحة(١/5)417١1:‏ « لكن قد ثبتت هذه 
الزيادة: «الزم بيتك...» 2 أحاديث أخرى. 


- أما حديث عقبة بن عامر فقد أخرجه الترمذي ١5/:‏ عن 


«أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك» قال أبو 
- وأما حديث ثويان فقد أخرجه الطبراني 4 المعجم الأوسظ 


ومس الفا ( 01۲/۱ 4ن می ين یمان الشير ري 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك © الزهد :47/١‏ وابن وهب # الجامع ۳۷۸/١‏ وأحمد بك 
"مسنده" 144/4 ۲۵۹/١‏ وذ "الزهد ٠١/١"‏ . وابن أبي الدنيا 4 الرقة والبكاء ‏ 
١‏ و2 الصمت ٤١/١‏ و2 العزلة والانفراد ٤۸/١‏ وابن أبي عاصم 2 الزهد 
٠/١‏ والطبراني ے2 الكبير (؟١/4؟١)‏ و2 مسند الشاميين ١/١١٠ء‏ والروياني 
2 مسنده ١/١٤۱ء‏ وابن عدي ف الكامل 574/4, ۲٠١/۷ .٠٠٠/١‏ والماليني 
ب الأربعون ب شيوخ الصوفية ١/١١٠ء‏ وأبو نعيم 2 "الحلية" ۱۷۵/۸ 4/۲ 
والبيهقي ف " شعب الإيمان" 4۹۲/۱ ۲۳۹/۲ ٠٠١/١‏ وبك الآداب 377/١‏ و 
الزهد الكبير ٠١١ /١‏ والخطيب ب تاريخ بغداد ۲۷٠/۸"‏ وابن البنا ب4 الرسالة 
المغنية ٠٠/١‏ وابن الشجري ب "الأمالي الشجرية 4٠١/١ ١۷١/١"‏ والبغوي ب 
شرح السنة ۳۱۷/۱١‏ ءوابن عساکر 4# تاريخ دمشق ۲۷٠/٤۸ 497/14٠‏ وأبوطاهر 
السلفي © معجم السفر ١/14١١.ء‏ وابن قدامة المقدسي 2 المتحابين ف الله 17/1. 
كلهم عن القاسم عن أبي أمامة. 
وأخرجه أحمد :)١168/4(‏ وهناد 2 الزهد 7760/١‏ 010/7: عن فروة بن مجاهد 
اللخمي. كلاهما عن عقبة بن عامر به. 
والحديث صححه الألباني 4 صحيح الترمذي(71101)1407/0. 


ل: حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن ثويان مولى 
رسول الله ية . قال: قال رسول الله بي : (طوبى لمن ملك لسانهء 
ووسعه بيته, وبكى على خطيئته) . 


وقال: لايروى هذا الحديث عن ثويان إلا بهذا الإسنادء تفرد به 


فت ١‏ 
عيسى بن سليمان وهو ثقة 00 


- وأما حديث أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه - فقد 
أخرجه أبو داود ے سننه :١174/4‏ عن عفان بن مسلم قال: حدقا 
عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن ات كبشة قال: 
سمعت أبا موسى يقول: قال رسول الله بل : « إن بين أيديكم فتتا 
كقطع الليل المظلم› بي يصبح الرجل فيها مؤمتا ويمسي كافرًاء ويمسي 
ومن a‏ افر الك UE‏ ردن عله وو قات ها حدر 
من الماشيء والماشي فيها خير من الساعي ». قالوا: فما تأمرنا؟ قال: 
كونوا أحلاس بيوتكم'". 


)١(‏ وأخرجه أبوداود 4 الزهد 597/١‏ وابن أبي عاصم ف الزهد (۲۹/۱)ء وابن 
أبي الدنيا 2 العزلة والانفراد 44/١‏ من طرق كلهم عن إسماعيل بن عياش عن 
شرحبيل بن مسلم عن ثوبان به. 

وحسنه الألباني 4 صحيح الجامع الصغير(401/7) 1/الا/ا. 

(۲) وأخرجه أحمد ٤٠۰۸/٤‏ مو ردقه عن عفان مط 

وأخرجه الآجري 2 الشريعة 4١/١‏ والدارقطني 4 المؤتلف والمختلف 4/ 094 مطولاء 


المبحث الثالث: 
موقف المسلم من الفتنة ج ضوء حديث 

عبد الله بن عمرو- رضي الله عنه  -‏ 

المتأمل لحديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنه - يقف على 

وصف رسول الله ية لمرحلة زمنية يعيشها بعض أفراد أمته» يذكر 

رسول الله يل أبرز أوصاف هذه المرحلة بعد أن كرت عنده الفتن: 

فأخبر أنه (يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة ويبقى حثالة 

من الناس) كما جاء ب2 المستدرك من طريق عمارة بن حزم”'"؛ وتأمل 

إلى (يغربل) و(حثالة) وكأن الناس ينقون بغربال ليذهب خيارهم. 

وتبقى الحثالة الرديئة السيئة 2 ذلك الزمنء والحثالة 2 اللغة(): 


الرديء من كل شيء. وذ ذاك الزمان - أعاذنا الله منه - تكثر حثالة 


والخطابي © العزلة ١/١١ء‏ والحاكم 2 المستدرك 547/4 وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وابن البنا 4 الرسالة المغنية ٤١/١‏ من طرق عن 
عبد الواحد عن بن زياد عن عاصم الأحول عن أبي كبشة عن أبي موسى به. 
وقال شعيب الأرنؤوط 2 التعليق على مسند أحمد ٤۰۸/٤‏ : حديث صحيح» وهذا إسناد 
ضعيف لجهالة أبي كيشة. وصححه الألباني 4 صحيح ستن أبي داود 777/9. 


)١(‏ سيق تخريجه. 


(؟) ينظر: النهاية .)۸۹٠/١(‏ لسان العرب(١١/١١۱)‏ مادة(ح ثل) 


لناس؛ والمقصود أراذلهم وشرارهم ومن لا خير فيهم. 
ثم عدد رسول الله ئ أهم أوصاف هؤلاء الحثالة: 
(قد مرجت عهودهم» وخفت أماناتهم) أي: اختلطت وضسدت 
. العهود. فصار نقض العهد أبرز سمات أفراد تلك الفترة الزمنية فلا 
ترعى حرمة ميثاق» ولا يطمأن لعهد. وأصبحت الأمانة عند أولئك 
الأفراد محل الخيانة لا الصون والحفظء مع أن الإسلام يرقب من 
معتنقه أن يكون ذا ضمير يقظء تصان به حقوق الله وحقوق الناس, 
وتحرس به الأعمال من دواعي التفريط والإهمالء والأمانة ‏ نظر 
الشارع واسعة الدلالة. وهي ترمز إلى معان شتى: مناطها جميعاً 
شعور المرء بتبعته 4 كل أمر يوكل إليهء وإدراكه الجازم بأنه مسؤول 
عنه أمام ربه''' ومن تأمل كثيرا من الآيات يقف على هذا المعنى. 
يقول تعالى: 2 أا أل منوا وهو يلَحُقُودِ #(المائدة: ,)١‏ 
وقال: + واوا الع إن عه کات مسولا (50) )4( الإسراء: 4؟), 
و م لدتو مهرم رعو 4( المعارج: 0057 لل أا الذي ءامنا 
لا ونوا الله والرسول وخخووا میک وام كمون © )4( الأنفال: 


.(v 


(۱) ينظر: خلق المسلم للغزالي(۲۸) 


ولا تزال هذه الفتن © الانتشار حتى تصير هذه الأخلاق الذميمة 


سمة مجتمعية وخصلة عامةء فيدب الاختلاف وتنتشر الفوضى» حتى 


إن رسول الله کا استخدم صورة حية لتوضيح هذا المعنى الذي قد لا ا 


يتصوره بعض من يعيش 2 المجتمع النبويء المجتمع الذي كان شعاره 

الأمانة والوفاء؛ والاجتماع ونبن الافتراق؛ فشبه حال اختلاف المجتمع 
بتداخل الأصابع فيما بينهاء وقد جاء © حديث عبد الله أن رسول 

الله كه قال: «واختلفوا فكانوا هكذاء وشبك بين أصابعه» قال الحافظ 

عند شرحه حديث حذيفة: (يجتمع معه 2 قلة الأمانة وعدم الوفاء 

بالعهد وشدة الاختلاف» و2 كل منهما زيادة ليست 2 الآخر) . 


وللعظيم آبادي تفسير آخر لمعنى الحديث. حيث قال: ( أي: 
يمزج بعضهم ببعضء ويلتبس أمر دينهم, فلا يعرف الأمين من 
الخائن» ولا البر من الفاجر). 

و4 كلام صاحب العون إشارة إلى اختلاط أمر الناس لكثرة 
الفساد. ولا مانع من حمل الحديث على كلا المعنيين. فكلاهما صحيح. 


)١(‏ حديث حذيفة الطويل؛ وفيه: ".. أن الأمانة نزلت ‏ جذر قلوب الرجال؛ ثم علموا 
من القرآن. ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة 
فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت..." صحيح البخاري كتاب 
الرقاق/ باب رفع الأمانة (7177)7545/0. 


(۲) عون المعبود(١١1*/1؟؟)‏ 


مو ا 


SER 


ولحرص صحابة رسول الله ية على العلمء سأل عبد الله ابن 
۰ عمرو رسول الله ب عن موقف المسلم الذي ينجو به من هذه الفتنء 
اوهو ما عنونت به مطالب هذا المبحث - أعاذنا الله من الفتنة -, 
٠‏ فأرشده يله إلى خطوات عملية لاجتنابها. 
2-3 وقد جاءت أدلة أخرى تذكر ضوابط شرعية لموقف المسلم من 
الفتنة. نورد بعضها إجمالا. قبل التفصيل للضوابط الواردة لله حديث 
عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -. ومن هذه الضوابط: 

.١‏ الاعتصام بالكتاب والسنةء يقول تعالى: جر ومن يعنصم يللو 
° يي A‏ و طش دم 2 
َد هدیل رط شتی () 4 (آل عمران: )7)1١١‏ 

۲. التقوى وملازمة العبادة قال َة : العبادة 2 الهرج كهجرة 
الى» 60 

؟. لزوم جماعة المسلمينء قال يك من رأى من أميره شيئا 
ميتة جاهليةء (). 
)١(‏ سورة آل عمران ٠١١:‏ 
(۲) أخرجه مسلم ف صحيحه كتاب الفتن: باب فضل العبادة .ف الهرج ۲۹٤۸)۲۲۹۸/۶٤(‏ 


(؟) أخرجه البخاري هذ صحيحه كتاب الفتن» باب قول النبي ياي . سترون بعدي أمورا 
تمكرونها 1 ة//اء 2,7١0)‏ ومسلم ‏ صحيحه كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة 


جماعة المسلمين عند ظهور الفتن .۱۸4۹)۱٤۷۷/۳(‏ 


کا کی بپ سے 


22 
مه ت 


.٤‏ اعتزال مواطن الفتنء يقول تعالى: * وأتقوأ 
و م و 2 سآ[ ع 
الذي ظَلْمُواْمِنَكمْ حَآصَةٌ 4 (الأنفال: )٠٠‏ 


وعن عمران بن حصين عن النبي به قال: «من سمع بالدجال ' 
فلينأ منه. فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن» فلا يزال به لما معه. 
من الشبه حتى يتبعه»!") 


DOL 


5 4( الحجرات: 1). 

1. لزوم الدعاء والتعوذ بالله من الفتن. صعد النبي يي ذات 
يوم المنبر فقال: «لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم...» فأنشأ رجل 
كان إذا لاحى يدعى إلى غير أبيه فقال: يا نبي الله من أبي؟ فقال: 
«أبوك حذافة»» ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد رسولاء نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي ية : «ما رأيت 


ك الخير والشر كاليوم قطء إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما 


۱۹۸۷٥ )۱۰۷/۲۳( أخرجه أبوداود 4 السنن(7/7١5)1١45: وأحمد 2 المسند‎ )١( 
والحاكم 2 المستدرك(:/١؟07) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم‎ 
)٤۳۱۹(دواد ولم يخرجاه: وهو كما قال. وصححه الألباني ب صحيح سنن أبي‎ 


دون الحاكط'. 


ش . الالتفاف حول العلماء الربانيين. +[ وإداجاء هم أُمرمّنَ 

٤ € kK 4 0 51 2‏ حير 
r :‏ ا ذاعوا د به E‏ ل اسول وللت أؤْلي | لامر م منم 
لَمَلِمَهُ مه الس د م 1 کر جوة منم وو لا فصل و ا ع وره و 


ي 


َلسَّيطنَ إلا ميلا () 2 (A‏ . 


وعن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجملء لما بلغ 
النبي بي أن فارسًا ملكوا ابنة كسرى قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة)' فتأمل كيف انتفع أبوبكرة - رضي الله عنه - بكلمة سمعها 
من رسول الله بي فاعتزل الفتن. 

وقد اقتصرت على هذه الخطوات العملية التي جاءت بها 
النصوص الشرعية: وإلا فهي كثيرة لكني أردت قرب منفعة البحث, 
ومن أراد الاستزادة فليرجع للكتب المؤلفة 2 هذا الباب“ 
)١(‏ أخرجه البخاري 4 صحيحه كتاب الفتن» باب التعوذ من الفتن ٠١85)07/9(‏ 
(۲) أخرجه البخاري # كتاب الفتن/ باب: الفتن التي تموج كموج البحر(7/١٠71).‏ 
(۳) مثل: كتاب الفتن لأبي عمرو الداني» وكتاب الفتن لنعيم بن حماد. وكتاب النهاية 

ك الفتن والملاحم لابن كثيرء وكتاب الفتن للحازميء ومن سير علماء السلف عند 


الفتن لعلي الصياح؛ وكقه التعامل مع الفتن لزين العابدين الغامديء والمخرج من 
الفتن لمقبل الوادعي, و معالم ب4 التعامل مع الفتن لمحمد الحمد, و معالم 4 أوقات 


المطلب الأول: , الزم بيتك 


مر ب4 المبحث الثانى'2 أن هذه الزيادة شاذة من حديث عبد 
الله بن عمروء لكنها ثابتة من أحاديث أخرى. فأوردتها لصحتها. 
إن أول توجيه ذكره ية عند الفتن. واضطراب أحوال الناس» ٠‏ 
قال الطيبي: «(الزم) بكسر فسكون ففتح» (بيتك) أي: محل 
سكنك بيتا أو خلوة أو غيرهماء والأمر ے2 الظاهر وارد على البيت» 
و الحقيقة على المخاطبة أي: تعرض لما هو سبب لزوم البيت من 
الاشتغال باللّه: والمؤانسة بطاعتهء والخلوعن الأغيار..“ 
والأمر بلزوم البيت يلقي إضاءة على موضوع العزلة الذي هو 
غاية 2 الأهمية. وهو خطيرء إذا لم تمرف أحكامه وحكمه» وأوقاته 
وآثاره» وإيجابياته وسلبياته. ويجب القصد والاعتدال 2 الخلطة 
والعزلةء وهذا مأ مثل به الإمام الخطابي - رحمه الله - خلاصة رأيه 
الفتن والنوازل لعبد العزيز السدحانء وبصائر ب2 الفتن لمحمد إسماعيل المقدم, 
وموقف المسلم من الفتن لعبداللّه العبيلان. 


.)٠١ ص(‎ )١( 
؟/44؟‎ 7٠١ فيض القدير : ؟/‎ )۲( 


حك العزلة, وهو من رواد هذا الموضوع إن لم يكن رائده. 
وقد اختلفت مذاهب العلماء : الخلطة والعزلة للمؤمن» وأيهما 
أفضلء على قولين: 
القول الأول: ذهب سفيان الثوريء وإبراهيم بن أدهم» والفضيل 

ابن عياضء وآخرون'' إلى أن العزلة أفضلء واستدل هؤلاء على 
تفضيل العزلة بما يلي: ش 

* قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام:‎ .١ 
ص ر 2 خن‎ rs ع و 2و ع ن‎ 
وما تدعوت من دون اله وأدعوأ رى عى أ | نَ يِدَعَاءٍ رف‎ 
ثم قال تعالى ب الآية بعدها: 8( قَلَمَا‎ .)٤۸ سَّقِيًا ) )4 (مريم:‎ 
مووء لسلا مه 6 م لدوب ل ساسا ماس کر رو سس سر‎ 7 
اعتزطهم وَمَا دعب دون من دون الله وهبنا له إسَحقّ ووت و جعلنا نيا‎ 
(مریم: 4۹( إشارة إلى أن ذلك ببركة العزلة.‎ 4 )( 

۲. واحتجوا أيضا بقول موسى عليه السلام: F۴‏ ونر ئۇينوا لى 
روم ر 0 
اعون ©) )* ( الدخان: )7١‏ ففزع إلىالعزلة عند اليأس منهم. 

۳. وبقوله تعالى 4 أصحاب الكهف: ج وَإِذ اعتزلتموهم 
وَمَا يبدو للا اله اوا إلى الكهفٍ يشر لك رکم من 


رتد 4 ( الكهف: 15). 


ر کد 


7 


واعترزا 


خارجة عن موضع النزاع فلا يستدل بها . 


.٤‏ واستدلوا بحديث عقبة بن عامرء وعبد الله بن عمرو(". ش 


6. وبحديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه - قال: قيل يا 
رسول الله: أي الناس أفضل5 فقال رسول الله بي (مؤمن يجاهد © . 
سبيل الله بنفسه وماله) قالوا: ثم من؟ قال: (مؤمن 4 شعب من 


الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره). 


يقول الغزالي: (و2 الاحتجاج بهذه الأحاديث نظرء فأما قوله 
لعقبة بن عامر فلا يمكن تنزيله إلا على ما عرفه َيه بنور النبوة من 
حاله» وأن لزوم البيت كان أليق به وأسلم له من المخالطة: فإنه لم يأمر 
جميعالصحابة بذلك. ورب شخص تكون سلامته 4 العزلة بذلك لا 


المخالطةء كما قد تكون سلامته 2 القعود 4 البيت» وأن لا يخرج إلى 


١47/٠ : ينظر: العزلة : 1۲ء الإحياء‎ )١( 

(6) :سيق جسن 4 11 

(؟) . أخرجه البخاري بك الجهاد باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه(5/ ۸) رقم 
0 واللفظ له ومسلم 2 الإمارة باب فضل الجهاد (5/7) رقم 4594. 


لجهادء وذلك لا يدل على أن ترك الجهاد أفضل. و2 مخالطة الناس 


ظ أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم..»٠“.‏ 


1. وبقوله يه : إن الله يحب العبد التقي» الغني » الخفي»!". 

ومعنى الخفي علىما ذكره النووي - رحمه الله -: (الخامل 
المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه. وذكر - رحمه الله - أن 
ك هذا الحديث حجة لمن يقول: الاعتزال أفضل من الاختلاط؛ وك 
1 المسألة خلاف... ومن قال بالتفضيل للاختلاط قد يتأول هذا على 
الاعتزال وقت الفتنة ونحوها )0 ). 

القول الثاني: وإليه ذهب أكثر التابعين؛سعيد بن المسيب 
والشعبي وابن عيينة وابن المبارك والشافعي وأحمد وجماعةء وهو قول 
الجمهورا" بأن الخلطة أفضل من العزلة. 


)١(‏ من حديث ابن عمر. سيأتي تخريجه ص ؟7. 

(۲) الإحياء : ؟/ ۲٤۷‏ 

(۳) أخرجه مسلم 2 الزهد باب الزهد والرقائق : /٤(‏ ۲۲۷۷) رقم 79704 
)٤(‏ شرح النووي على مسلم ٠١١1٠١ /١4-:‏ 

(۵) ينظر: الإحياء : ؟/ 47؟: مختصر منهاج القاصدين : .١١١‏ 


واستدلوا بأدلة كثيرة أوردها وناقشها الخطابي ا 
ومنها: 


ااانا آمو الله كانه وهات يمن الا وا ن 

من الافتراق وحذر منهء فقال ا _ وَأَعَسَصِمُوأ بل لَه 

جھیعا وآ رفوا واد ڈڑوا يقست آمو لیک کی داه ات بین ويخ 
اتم تیب لقو 4 (آل عمران: ۱۰۲). 


۲. وقوله تعالى: * وَألْتَ بيت لويم و أ 26 قت ماني رض 
ییا ئا لقت ب كُلُويهئ لحكل الله أت بم 4(الأنفال: . 
ا ١‏ 


المؤمنين» ولا يكون التأليف إلا مع الخلطة و 0 

.٣‏ واحتجوا أيضأ اه تعالى: # ولا وا كلدي رفوا 
واختلقوا صن بعد مجاهم ل TT‏ 0 4 

وأجاب الفز 087 عن استدلالهم بقوله: (امتن على الناس 
بالسبيب المؤلف وهذا د ضعيف؛ لأن المراد به تفرق الآراء واختلاف 
المذاهب # معاني كتاب 1 وأصول الشريعة. والمراد بالألفة: نزع 
)١(‏ العزلة : 69 .,5١0‏ الإحياء 787/٠‏ 750. 
(۲) الإحياء ١؟/ ۲٤٤‏ 


ائل من الصدورء وهي الأسباب المثيرة للفتن: المحركة للخصومات, 
والعزلة لا تنا ذلك ). 


. ..4. واحتجوا بقوله ك : (المؤمن إلف مألوفء ولا خير فيمن لا 
. يألف ولا يؤلف)“. 


وقد أجاب عن استدلالهم بهذا الحديث الغزالي فقال: (وهذا 
ش ٠‏ ضعيف؛ لأنه إشارة إلى مذمة سوء الخلق تمتنع بسببه المؤالفةء ولا 
يدخل تحته الحسن الخلق الذي إن خالط ألف ا ولكنه ترك 
المخالطة اشتفالاً اة وطلياً للسلامة من غيره). 


5. وبقوله يَلله: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه 


فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهليةٌق0). 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ 550؛ والطبراني 2 الكبير رقم 01744 (1/ ١١١)ء‏ وأبو الشيخ 
8, والقضاعي 4 مسند الشهاب : .٠١8 /١‏ والخطيب : ۲۷١ /١١‏ وأورده 
الهيثمي 2 المجمع 2 موضعين (۸/ ۸۷ و /٠١‏ 775) وقال 2 الثاني منهما : 
(إسناده جيد)؛ وصححه السيوطي 2 الجامع الصغير : (5/ ۲٠۲‏ مع الفيض) 
وصححه الألباني 2 الصحيحة رقم 477 و2717 وقد توسع ‏ رحمه الله . ب4 ذكر 
طرقه وشواهده وتخريجهاء فلينظر هناك. 

(۲) أخرجه البخاري # كتاب الفتن/ باب: سترون بعدي أمورا تنكرونها[7/!١4457)7:‏ 
ومسلم 4 كتاب الإمارة/ باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين(1444)1411//7. 


ووجه استدلالهم بهذه الأحاديث أنهم (قالوا: نطقت هذ 
الأخبار بأن المعتزل عن الناس, المنفرد عنهم, مفارق للجماعةء شاذ 
عن الجملةء شاق لعصا الأمةء خالع للربقةء مخالف للسنة) 27 

ولواب هن ذلك أن يقال (وهنذا صعيف: أيضا -لآن اراد به , 
الجماعة التي اتفقت آراؤهم على إمام بعقد البيعةء فالخروج عليهم 
بغي» وذلك مخالفة بالرأي وخروج عليهم» وذلك محظور لاضطرار ‏ 
الخلق إلى إمام مطاع يجمع رأيهم» ولا يكون ذلك إلا بالبيعة من 
الأكثر, فالمخالفة تشويش مثير للفتنة فليس 2 هذا تعرض للعزلة). 

1. واحتجوا بقول النبي َة (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر 
على أذاهم أعظم أجرًا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر 
على أذ اهم)7". ش 


.05: العزلة‎ )١( 

(؟) الإحياء ١‏ ؟/ .۲٤١٤١‏ 

(۲) من حديث ابن عمر أخرجه الترمذي (155/4): وابن ماجه (1578/5), 
والطيالسي 4 مسنده (۳۹۹/۳)ء وابن الجعد 4 مسنده :)١15١/١(‏ وابن أبي 
شيبة 4 مسنده (؟170/7): و4 مصنفه (050/؟59), وأحمد (۳/۲٤)ء‏ وهناد 
2 الزهد (؟088/7)» والبخاري 2 الأدب المفرد (١/١١٠)ء‏ والطحاوي بذ شرح 
مشكل الآثار (١٠/۸)ء‏ والخرائطي 2 اعتلال القلوب :)70/١(‏ والطبراني 2 
الكبير( ١1005/1)؛‏ وابن شاهين ف الترغيب 4 فضائل الأعمال(15/1؟)؛ و أبو 


ا الصنعاني 2 كتابه «سبل السلام» المخالطة التي أرادها 
الحديث: (فيه أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها 
ا بالمعروق وينهاهم عن المنكر ويحسن معاملتهم» فإنه أفضل من الذي 
يعتزلهم ولايصبر على المخالطة والأحوال تختلف باختلاف الأشخاص 
والأزمان: ولكل حال مقال)7©. 

وبالنظر لما تقدم من أدلة الفريقين نلحظ أنه لا يمكن تفضيل 
الخلطة على العزلة مطلقاء ولا العكس, والمسألة تحتاج إلى تفصيل. 
وقد حقق الحافظ ابن حجر مسألة التفضيل بين الخلطة والعزلة فأفاد 
وأجاد. وأسوق كلامه - رحمه الله -. حيث قال: وقد اختلف السلف 2 
أصل العزلة. فقال الجمهور: الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد 
الدينية للقيام بشعائر الإسلام» وتكثير سواد المسلمينء وإيصال أنواع 
الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. وقال قوم: العزلة 
أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين... وقال النووي: المختار 


نعيم 4# أخبار أصبهان (۳/۲٤)ء‏ والبيهقي 2 الكبرى .)۸۹/٠١(‏ وك شعب 
الإيمان (۷/۷١۱)ء‏ وك الآداب (١/۹۹)ء‏ وك: الأربعون الصغرى .)١١۷/ ١(‏ 
وصححه الألباني 4 السلسلة الصحيحة .٠۳۹)۱۱٤/۲(‏ 


(۱) سبل السلام.(؟/541). 


تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع 4 معصية: فإن أشكل 
الأمر فالعزلة أولى. وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص. فمنهم 
من يتحتم عليه أحد الأمرين. ومنهم من يترجح» ليس الكلام فيهء بل 
إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال فإن تعارضا اختلف باختلاف 
الأوقات: فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر ‏ 
فيجب عليه إما عينًا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان؛ وممن يترجح 
من يغلب على ظنه أنه يسلم 2 نفسه إذا قام 2 الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاعء 
وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة ' 


لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع 2 المحذورء وقد تقع العقوبة بأصحاب 


4 
ری کر هھ وکر 
»۾ 


الفتنة فتعم من ليس من أهلها كما قال الله تعالى: ‏ وَاتَقَوأضََة لا 
ع مه لس هد موه 2 س يط ع 

ضِيبنَ لذي ظَلَمُوا مِنَكُم حَاصََة 4( الأنفال: .)٠١‏ ويؤيد التفصيل 

المذكور حديث أبي سعيد أيضا: «خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله, 


ورجل 4 شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره'. 


وقسم الخطابي - رحمه الله - الفرقة فرقتين, والجماعة 
جماعتين. وأطال ‏ ذلك إلى أن قال - رحمه الله -: (ولسنا نريد 


)١(‏ الفتح(؟1/؟4). 


هذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس © الجماعات والجمعات, 
وترك حقوقهم بك العبادات. وإفشاء السلام» ورد التحيات: وما جرى 
ا مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم» ووضائع السنن والعادات 
0 اة قينا تيه فاا ساف بقتراقطها» جارية علق ا 
ما لم يحل دونها حائل شغل. ولا يمنع عنها مانع عذر, إنما نريد للعزلة 
ترك فضول الصحبة؛ ونبذ الزيادة منهاء وحط العلاوة التي لا حاجة 
يها الها كان امن ر د اا وار ن مره 
على ما يدعو إليه شغف النفوسء والف العادات. وترك الاقتصاد 
فيهاء والاقتصار الذي تدعوه الحاجة إليه. كان جديراً ألا يحمد غبه. 
وأنيستوخم عاقبتهء وكان سبيله 4 ذلك سبيل من يتناول الطعام بذ 
غير أوان جوعه» ويأخذ منه فوق قدر حاجته» فإن ذلك لا يلبثه أن يقع 
بك أمراض مدنفةء وأسقام متلفة وليس من علم كمن جهلء ولا من 
جرب وامتحن کمن باده وخاطر؛...)' . 

وي حديث عبد الله أشار النبي َة إلى الزمان الذي يتعذر 
فيه إصلاح العامة. لاختلاف الناس وتناحرهم وتطاحنهم: وخفة 


)١(‏ العزلة(07-07) وذكر الحازمي 2 موقف المسلم من الفتنة ب ضوء الكتاب والسنة 
حالات تشرع فيها العزلةء فراجمه» فقد أفاد كاتبه([99) 


أحلامهم وأماناتهم» ومروج عهودهم ونذورهم. ووصف ب أهل/, 
ذلك الزمان بأنهم (حثالة) من الناسء فهو إشارة إلى استقرار 
الانحراف العام» والغربة الشاملةء وغلبة الشر والفساد, غلبة لا يطمع 
معها 4 إصلاح العامة. ولا شك أن مثل هذا الزمان يكون لزوم البيت . ظ 
لفان باح النقق خرس اسراف الطاهات رده انه 
بك أمر يصعب» بل قد يلحق المؤمن من هذا الزمن شرء ولا يأمن على 
نفسه من الفتنة. 

ولذا حمل كثير من أهل العلم أحاديث العزلة علىالاعتزال 
ب4 زمن الفتن والحروبء أو هي فيمن لا يسلم الناس منه؛ ولا يصبر 
عليهم» أونحو ذلك من الخصوص. 

ومن النصوص التي تدل على حمل أحاديث العزلة على وقت 
الفتن قول النبي بي : «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم, 
والقائم فيها خير من الماشيء والماشي فيها خير من الساعي. من 
تشرف لها تستشرفه. فمن وجد منها 5 أو معادًا فليعن بهء. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الفتن/ باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم 
(1044/5) 11۰۷ ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة )١118/4(‏ برقم .۷٤١١‏ 


و أبي بكرة- رضي الله عنه - أن النبي كه قال: إنها 
ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيهاء والماشي 
فيها خير من الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل 


ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجرء ثم لينج 
إن استطاع النجاءء اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت»!'". 

أما ب4 الأحوال العادية التي ليس فيها فتنة عامة: فالأصل فيها 
أن المسلم الذي يستطيع الخلطة فيخالط الناس» ويصبر على أذاهم, 
ويوصل إليهم النفع الديني والدنيوي هو خير من الذي لا يخالطهم ولا 


يصبر على اذ اهم» بل يعتزل شرورهم» ويتفرد بنفسه. 


5 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب نزول الفتن كمواقع 
القطر(۱۹۹/۸) 477/. 


المطلب الثاني : «املك عليك لسانك, 

المسلم الحق هو الذي يحذر كل الحذر من لسانه؛ لأنه سوف 
باب لی کل كلمة بل كل لفط ينطق به قوق انی ل كا ا ين ر 
ول إلا لدَيْهِرَِِبٌ تيد( 4(ق: 18): وسئل النبي َل عن أكثر ما 
يُدخل الناس النار؟ فقال: «الفم والفري '. 

وسأل معاذ النبي َيل عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده 
من النار فأخبره النبي بيه برأسه وعموده وذروة سنامه. ثم قال: 
«ألا أخبرك بملاك ذلك كلهة» قال: بلى يا رسول الله فأخن بلسان 
نفسه ثم قال: كت عليك هذا». فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ 2 ١‏ 
فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ؛ وهل يكب الناس على وجوههم - أو على 0 
مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم»'". 


و4 مسند الإمام حون عن أبي سعيد الخدري قال: «اذا أصبح 


)١(‏ أخرجه الترمذي(؛/ ۳). وابن ماجه(1518:7١):‏ وأحمد (۲/ ۲۹۱)» وحسنه 
الألبانى 2 الصحيحة ؟/ 539. 


0( أخرجه الترمذي )١١/6(‏ وقال: حديث حسن صحيح:؛ والنسائي 2 
الكبرى(478/7): وابن ماجه(؟/ ,)١15١4‏ وأحمد (0/ ١7؟)وصححه‏ الألباني 


يذ e‏ : ر 
<ابن ادم فإن اعضاءه تكفر اللسان؛ تقول: اتق الله فينا؛ فإنك إن 


استقمت استقمناء وان أاعوججت اعوججناء("'. 


.وعن أنس بن مالك- رضى الله عنه - أن رسول الله كلل قال: «لا 


en 


يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبهء ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم 


لسانهء ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه». 


وعن أبي هريرةء عن النبي بيه » قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله عز وجل. لا يلقي لها بالاء يرفعه اللّه بها درجات. وإن 


العيد ليتكلم بالكلمة :من شخطل الله لا يلقي لها بالا يهوي بها د 


جهنم . 


وعن أبي هريرة؛ عن النبي بي . قال: هل تدرون من المفلس؟ 
قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: إن 


المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة. ويأتي قد 


.407 /0 أخرجه الترمذي - (105/4).وحسنه الألباني 4 صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
.0 ؟/‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا ب4 "الصمت" وأحمد (194/7) وحسنه الألباني 4 صحيح 
الترغيب والترهيب ”/01. 

(؟) البخاري كتاب الرقاق/ باب حفظ اللسان (۲۴۷۷/۵) ؟1١511.‏ 


شتم عرض هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء فيقعد فيقتص هذا من 
حسناته» وهذا من حسناتهء فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه 


من الخطاياء أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح ب النار '". ' 


وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول 
الله يك : (من صمت نجا)7". 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -عن النبي ب قال: (من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت...). 


قال الإمام النووي ‏ رحمه الله معلقاً على هذا الحديث: 


.1۷٤٤ )۱۸/۸( مسلم كتاب البر والصلة والآداب‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ب4 صفة القيامة باب 77١ /4( 5٠‏ رقم .)٠٠١١‏ وابن المبارك 
ے الزهد 586 ومن طريقه رواه أبو الشيخ ے2 الأمثال: وأحمد ۲/ ١09‏ و ۱۷۷٠ء‏ 
والدارمي ۲/ 755: 707, والطبراني 2 الكبير ١٠ء‏ والقضاعي 2 مسند الشهاب 
/١‏ ۹ رقم .۲١١‏ وقد ضعف إسناد الترمذي الإمام النووي ‏ رحمه الله  .‏ 
الأذكار :47١‏ ونقل المناوي 2 فيض القدير : 7/ ١7١‏ عن الزين العراقي قوله : 
(سند الترمذي ضعيفء وهو عند الطبراني بسند جيد) ثم نقل عن الحافظ ابن 
حجر قوله : (رواته ثقات) اه. وصححه الألباني 2 الصحيحة 057. 


(؟) أخرجه البخاري 2 الرقاق باب حفظ اللسان 5١4 /١١(‏ رقم 1870 مع الفتح) 
ومسلم 2 الإيمان باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 
الخير 1۸/١:‏ رقم .٤١‏ 


قلت: فهذا الحديث المتفق على صحته نص صريح ب4 أنه لا ينبغي أن 
يتكلم إلا إذا كان الكلام خيراًء وهو الذي ظهرت له مصلحته؛ ومتى 
.شك ك ظهور المصلحة فلا يتكلم. وقد قال الإمام الشافعي - رحمه 
- الله -: إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه؛ فإن ظهرت المصلحة 
تكلم؛ وإن شك لم يتكلم حتى تظهر)'. 

وذكر الإمام مالك الموطأ: عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه وأرضاه أنه دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه 


أوردني اواز" 


وقال النووي ب2 الأذكار": «بلغنا أن قس بن ساعدة» وأكثم بن 


.ه(١ا/ الأذكار:‎ )١( 

:.)١1258/0( )۲(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (0/ »)3٠١‏ وأبويعلى 4 مسنده (۱/ ۱۷ رقم 
1 ) ومن طريقه أخرجه ابن السني ب2 عمل اليوم والليلة ۷ رقم ۷ وذ كره الهيثمي 
u‏ 2 المجمع ٠١” /٠١‏ وقال : (... ورجاله رجال الصحيح...) ونقل السيوطي 2 
الجامع الكبير عن الحافظ ابن كثير أنه قال : (إسناده جيد)ء وقال الألباني 2 
الصحيحة : ۲/ ٦۲‏ رقم 050: (صحيح الإسناد على شرط البخاري). 


.e۳/۱ (؟)‎ 


عيب؛ فوجدت خصلةً إن استعملتها سترت العيوب كلهاء قال ما هي؟ 
قال: حفظ اللسان». ر 
ما تقدم كله يؤكد أهمية حفظ الإنسان للسانهء والتحرز ب2 

حفظه 2 جميع الأزمنة والأوقات. ويتأكد حفظ اللسان 2# أوقات الفتن 
أكثر منه ‏ غيره؛ كما جاء 2 قول رسول الله هه لعبد الله بن عمرو 
«أملك عليك لسانك»: (وأملك) بقطع الهمزة وكسر اللام (عليك 
لسانك) أي احفظه وصنه» ولا تجره إلا فيما لك لا عليك» أو أمسكه 
عما لا يعنيك. وخصه لأن الأعضاء تبع له؛ فإن استقام استقامت» وإن 
اعوج اعوجت!". 

قال 4 مرقاة المفاتيح: «أملك عليك لسانك بفتح الهمزة 
وكسر اللام» أي: احفظ لسانك عما ليس فيه خيرء والأظهر أن معناه 
امش ساك نافظا عك أموراف: مبواعيا لأخوالكف افيه تو فق 
التضصويو 1 
)١(‏ ينظر: مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير (مختصر فيض القدير شرح 0 


الجامع الصغير للإمام عبد الرؤوف المناوي): ل: محمد بن ناصر الدين الألبانيء 
إعداد وترتيب : أبو أحمد معتز أحمد عبد الفتاح(۲۸) 


(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١١١/١4(-‏ 


ب 


وقد وردت أحاديث خر تؤكد أهبية حفظ اللسان عت الفسنة: 


وأن وقع اللسان 2 تلك الفتن أشد من وقع السيف: 


منها حديث عبد الله بن عمروء أن رسول الله كك قال: «تكون 


فتنة تستنظف العرب'ء قتلاها 2 النار ء اللسان فيها أشد من وقع 


الشيك»20. 


(۱) 


في 


في 


أي : تستوعبهم هلاكاً. يقال : استنظفت الشيء إذا أخذته كله ومنه قولهم : 
استنظفت الخراج. ولا يقال : نظفته. النهاية ‏ غريب الحديث (0/ ۷۹) مادة(ن 
ظف). 

قال القاضي . رحمه الله . : المراد بقتلاها من قتل © تلك الفتنةء وإنما هم من 
أهل النار لأنهم ما قصدوا بتلك المقاتلة والخروج إليها إعلاء دين أو دفع ظالم أو 
إعانة محق. وإنما كان قصدهم التباغي والتشاجر طمعاً بك امال والملك. نقله عنه 
المباركفوري 4 تحفة الأحوذي(0/7؟7) 

. أخرجه أبو داود 4 الفتن باب ب2 كف اللسان 2 الفتنة : 4/ 45١‏ رقم ١٠٠٤ء‏ 
وابن ماجه 2 الفتن باب كف اللسان 2 الفتنة : ۲/ ۱۳۱۲ رقم ۳۹۹۷ء 
والترمذي(78:)178/0١7وأحمد ١7١/١١(‏ رقم ٠1۹۸)ءقال‏ الترمذي: هذا 
حديث غریب» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: لا يعرف لزياد بن سيمين كوش 
غير هذا الحديث» رواه حماد بن سلمة عن ليث فرفعه., ورواه حماد بن زيد 
عن ليث فأوقفه. وإسناده ضعيف. لضعف ليث بن أبي سليم» قال الحافظ 2 
التقريب( 093144): صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. وزياد بن سيمين 
كوش بكسر المهملة والميم ‏ قال الحافظ عنه: "مقبول' التقريب(١8١1)‏ وضعفه 
الألباني 4 ضعيف ابن ماجه: 19١؟:‏ و2 السلسلة الضعيفة(۲۱۷/۷) 7717 


وتأمل قوله بي : «اللسان فيها أشد من وقع السيف» يقول/ 
القاضي عياض: «أي: وقعه وطعنه على تقدير مضاف» ويدل عليه 
رواية: (إشراف اللسان) أي: إطلاقه وإطالته أشد من وقع السيف. 
لأن السيف إذا ضرب به أثر ‏ واحد» واللسان تضرب به ب4 تلك 


الحالة ألف نسمة'. 


وقال القرطبي - رحمه الله -: (قوله: «اللسان فيها أشد من 
وقع السيف»: أي: بالكذب عند أئمة الجور. ونقل الأخبار إليهم» فربما 
ينشأ عن ذلك من النهب والقتل والجلد والمفاسد العظيمة أكثر مما 
ينشأ من وقوع الفتنة نفسها) . 

ومن الأحاديث التي أشارت إلى خطر الكلمة ب2 الفتنة حديث 
أبي هريرة- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َة : «ستكون فتنة 
صماء بكماء عمياء» من أشرف لها استشرفت له»ء وإشراف اللسان 


فيها كوقوع السيف»'. 


)١(‏ ينظر: تحفة الأحوذي(0/7؟؟) 

.)۲٤۹ /۲( : التذكرة‎ )۲( 

(؟) رواه أبوداود 2 الفتن باب ب كف اللسان 2 الفتنة : ٤٠٠١ /٤‏ رقم ١٠١٠ء‏ وأورده 
الحافظ ابن كثير 4 النهاية 2 الفتن : /١‏ ۷۹ مستشهدا به ولم يذكر فيه علةء 
وصححه السيوطي ب2 الجامع الصغير : ٠١١/4(‏ مع الفيض) وانتقده المناوي 2 
الفيض : :٠١1/4‏ وقال المنذري 2 مختصر سنن أبي داود : ١۸/١‏ (# إسناده 


لقد وصفت الفتنة بأوصاف أصحابهاء أي: لا يسمع فيها الحق 
ولا ينطق به ولا يتضح الباطل عن الحقء فهم لا يميزون فيها بين 
'الحق والباطل, ولا يسمعون النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن 
: المنكرء بل من تكلم فيها بحق أوذي ووقع 2 الفتن والمحن: ثم أخبر 


سس ل اء فالخلاص 4# التباعد متهاء والهلاك 4# مقاربتها. 


وأخبر بل أيضا أن: «إشراف اللسان فيها كوقوع السيف» أي: 
إطلاقه وإطالته بالكلام يعد كوقوع السيف 2 التأثير والمحاربة ويك 
رواية: (أشد من السيف)'. 

قال ابن العربي: (وجه كونه أشد: أن السيف إذا ضرب ضربة 
واحدة مضت,. واللسان يضرب به 4 تلك الحالة الواحدة ألف 
نسمةء ثم هذا يحتمل أنه إخبار عما وقع من الحروب بين الصدر 


الأول ويحتمل أنه سيكون» وكيفما كان فإنه من معجزاته لأنه 


عبد الرحمن بن البيلماني ولا يحتج بحديثه)ء وقال الحافظ عن عبد الرحمن 
بن البيلماني: ضعيف. تقريب التهذيب ( رقم الترجمة: 89أ) وضعفه الألباني ج 
ضعيف أبي داود رقم ›)٩۱۷(‏ وضعيف الجامع رقم 70 


.٠١١ /4 : فيض القدير‎ ء۲٤١١‎ /١١ : عون المعيود‎ )١( 


إخبار عن غيب)'. 


والمتأمل لما سبق من الأحاديث يقف على موقف المؤمن وقت 


الفتنةء إنه الشخص الحذر المتحفظ الذي لا يطلق الكلمات لإيمانه / 
بأن الله سائله عنهاء وأن الكلمة سلاح يستخدم لشق صف الجماعة , 


المسلمةء وتمزيق وحدتهاء ولا يرضى المؤمن لنفسه أن يكون وسيلة 


يستخدمه الأعداء لبث الإشاعة ونشرها ولا سيما ‏ عصرنا الحالي. 


الذي تنتقل الكلمة فيه بسرعة هائلة عبر وسائل الاتصال السريع. 
ولو أننا تأدبنا بما جاء © كتاب الله وسنة رسول الله لل عند 
ورود أي خبر لكانت العاقبة الحسنة 2 الدنيا والآخرة, يقول تعالى: 
ر ص رصم 2 22 ٤و leo‏ 3 £ 2 
# وَإِدَاجَاءَهُمَ e‏ وا الرسول 
وللت 0 الأمر متهم لعلمة لذن مسْتَليظوته مت وَوْلَا فصل الل 
کک وک تر افيطل ی 7اس 
يقول ابن كثير 4 تفسير الآية: «...إنكارٌ على من يبادر إلى 
الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها 


)١(‏ عزاه له صاحب عون المعبود : ١١/87؟:‏ وفيض القدير : 4/ ,:٠١١‏ وتحفة الأحوذي 
ا ا 


(00 


صحةء وقد قال مسلم 4 مقدمة صحيحة(": ... عن أبي هريرة, 
عن النبي يكل قال: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع»...وة 
أ الصحيحين”", عن المفيرة بن شعبة: «أن رسول الله يك نهى عن قيل 
وقال»» أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت, ولا 
تدبرء ولا تبين. 

ولنذكر ههنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته' حين 
بلغه أن رسول الله َة طلق نساءه» فجاء من منزله حتى دخل المسجد 
فوجد الناس يقولون ذلك» فلم يصبر حتى استأذن على النبي ييا 
فاستفهمه أطلقت نساءك؟! فقال: «لا». فقال عمر: الله أكبرء وذكر 


الحديث بطوله. 


وعند مسلم قال: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: «لا» فقمت على باب 


المسجد فناديت بأعلى صوتي؛ لم يطلق رسول اللّه عد نساءم. ونزلت 


13 مء 


هذه الآية # وَإِدَاجَاءَهم أمَرّمنَ لمن أو 


لْحَوفٍ داعو 7 وَل ردوة إل 
)١(‏ )۸/1( ۷ 


(۲( البخاري كتاب الرقاق/ باب: مايكره من قيل وقال(٦/٤۲۹)‏ 237141 ومسلم كتاب 
الأقضية (0/١٠؟4085)1.‏ 


(؟) البخاري كتاب العلم/ باب التناوب 2 العلم(١44)97/1:‏ ومسلم كتاب الطلاق 
.TV1£(1A۸/ £)‏ 


الول وَإِلَت أوْلِ الْأمَرِ و من 
ات ذلك الم 
ويقول القيئةا السعدع فقا عل الآية: «هذ | قاد من الله / 
لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق. وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر. 
من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين. 
أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة 
ذلك الخبرء بل يردونه إلى الرسول ية وإلى أولي الأمر منهم: أهل 
الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانةء الذين يعرفون الأمور ويعرفون 
الختا وها فاك روا عق دة اة روتقاط للدومنين: 
وسرورا لهم ترا من أعدائهم؛ فعلوا ذلك؛ وإن رأوا أنه ليس 
فيه مصلحة: ا لم 
يذيموه. ولهذا قال: الیم أل كيوك مله 
بفكرهم وآرائهم السديدة e‏ 6 


و2 هذا دليل لقاعدة أدبية وهى أنه إذا حصل بحث 2 0 


ع ع ت ع ع 
من الامور ينبغي ان يولى من هو اهل لذلك. ويجعل إلى اهلهء ولا يتقدم 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير/دار الفكر  .)100/١(‏ 


هين ا فإنه أقرب إلى الصواب» وأحرى للسلامة من الخطأء 
وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعهاء والأمر 
١‏ بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصاحة: فيقدّم عليه الإنسانء 
أم لا فيحجم عنه!". 

إن على علماء الأمة وطلبة العلم فيها أن يؤصلوا للعامة على وجه 
العموم وللشباب على وجه الخصوص وجوب كف اللسان © الفتنء 
وضرورة التثبت والتبيين عند ورود الخبرء ورده إلى أولي الأمر وأهل 
الخبرة كما أرشدنا الحكيم الخبيرء لا سيما 4 عصر العولمة وسرعة 
انتشار المعلومة. 


المطلب الثالث: رخد ما تعرف» ودع ما تتكر. ودع عنك 
أمر العامة وعليك يخاصة نفسلك» 


المتأمل لهذا الجزء من الحديث يرى أن رسول الله كيه أمر 
عيد الله بن عمرو عند فساد الزمن, وفلة الصالحين وذهابهم› وخفة 
الذمم وضياعها - كما تقدم 2 التمهيد- بأمرين: 


الأول: (خذ ما تعرف» ودع ما تنكر) و2 هذه اللفظة من الحديث 


)۱۹۰( تفسير السعدي‎ )١( 


نصيحة ترسم للفرد المنهج الأمثل ب2 تلقي الفرد ب مثل الزمان الذي/ 


ذكر رسول الله ميه صفته» يقول المناوي 4 شرح الحديث: (وخذ ما 


تعرف) من أمر الدين: أي الزم فعل ما تعرف كونه حقا من أحوالك ' 


التي تنتفع بها دنيا وأخرىء (ودع) اترك (ما تنكر) من أمر الناس 


المخالف للشرع» وانظر إلى تدبير الله فيهم بقلبك» فإنه قسم بينهم 
أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم» ولو شاء لجمعهم على خلق واحد» 
فلا تففل عن النظر إلى تدبيره تعالى فيهم» فإذا رأيت معصية فاحمد 
الله إذ صرفها عنك. وتلطف # الأمر والنهي 4 رفق وصبر وسكينة, 
فان قبل متاك هاتحسد :الله والا اترو راف 

الثاني: (ودع عنك أمر العامةء وعليك بخاصة نفسك): 

يرسم رسول الله كله للمؤمن ‏ هذا المقطع الموقف من مثل 
هذا المجتمع الذي استشرى فيه الفسادء وقلة الذمم» ولأهل العلم 
تأويلات للحديث: 

أولها: يرى الإمام الخطابي أن المقصود بالخاصة ذهذا الحديث 


ما يخص الإنسان 4# ذاته من إعانة أهله. وسياسة ذويه» والقيا 
يحص ام من ١‏ و وية.:والميام 


؟07/١ريدقلا فيض‎ )١( 


زاي ك اهي ونقير هذا ا جه كا ااك 
الدنيوية. أما ترك العامة - عنده - فهو ترك التعرض لأمرهم» 
٠‏ ا والتعاطي لسياستهم» والترأس عليهم» والتوسط 2# أمورهم'. وإذا 
فشر الحديث بهذا المعنى صار المرء مطالبا بالاقتصار من الدنيا ومن 
اما تله أ مني بهن نا اناه ةل E‏ ل a a‏ 
يعول. 

ثانيها: أن يراد ب(الخاصة) أصحاب الإنسان وخلصاؤه 


وأصدقاؤهء لأنه يختصهم بالود والمصافاة. قال الشاعر: 


إن امرءا خصني عمدا مودته 


على التنائي لعندي د کو 
وقال الأزهرى: الخاصة الذى اختصصته لنفساى. 


وعلى هذا المعنى يكون مقصود الحديث أمر الإنسان المتبع 
بالاعتناء بأمر الخاصة من أصحابه وخلصائه وأوداكه 2 الله 


.90 العزلة والخلطة : ؛6/ا‎ )١( 
.5١7 /۲ : تاج العروس 8/ ۳۲۸۷ء ونسبه لأبي زبيدء وينظر: القاموس‎ )۲( 


(؟) تهزيب اللغة :5/ ؟00. 


ثالثها: (وعليك بخاصة أمر نفسك) أي استعملها 2 المشروع ' 


وكفها عن المنهي والزم أمر نفسكء والزم دينكء واترك الناس ولا 


5 )۱( 
تتبعهم . 


وقيل: اجتهد 4 خلاصك. ولا تهلك مع من هلكء كما جاء 
عن بعض أهل العلم أنه قال: لا يغتر الإنسان بطريق الشر ولو كثر 
السالكون لهاء ولا يزهد عن طريق الخير وإن قل السالكون لهاء فليس 
العجب ممن هلك كيف هلك!؟ وإنما العجب ممن نجا كيف نجا!؟ لأن 
الهالكين كثيرون '". 

ولا مانع من حمل الحديث على ما ورد من تأويلات إذ لا تعارض 
بينهاء فعلى المرء عند استحكام الفتن أن يلتفت إلى نجاة نفسه 
وصلاحهاء وإقامة أمور أهله الدينية والدنيوية: وإصلاح حال أصحابه 


ع ب 37 ع 5 41 ء 
واهل وده ممن يؤثر فيهم ويؤثرون فيه» والله اعلم. 


(۲) شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العباد (؟/١٠٠)‏ 


الأحاديث, وهى على ضربين: 

الآول: أن تقع ب4 زمن خاصء ب مكان خاص من أرض الإسلام» 
. وهذا جائز وقوعه 2 كل عصر. 

والثاني: أن تقع شاملة 2 الأرض كلهاء بصورة تامةء وهذا ما 
ترجح من أنه يكون قبيل الساعةء حيث لا ينفع أمر ولا نهيء فيؤمر 
المؤمنون المتحلون بصفات الطائفة المنصورة أن يعنوا بصلاح حالهم 
الخاص» ويدعوا أمر العامة حتى يأتي أمر اللّه. واللّه أعلم. 

وليس فيما تقدم دليل على سقوط شعيرة من شعائر الدين؛ 
شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل الأمر بالمعروف والنهي 
الباقين» وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. 
ثم إنه قد يتعين؛ كما إذا كان 2 موضع لا يعلم به إلا هوء أولا يتمكن 


من إزالته إلا هو. وكمن یری زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو 


)101١(يمزاحلل موقف المسلم من الفتن‎ )١( 


تلك الحالات : 


.١‏ أن لا يقبل القول منهء ولا ينتفع به: 


rait 


إذا غلب على ظن المؤمن عدم الفائدة من أمره ونهيه لم يجب ' 
عليه الأمر والنهي. بل استحب له ذلك؛ ليبقى صوت الشرع مسموعا 


معلنا يذكر الناس بأنه قائم لم يمت» يقول الإمام الغزالي 2 هذا 


اي 


المعنى: «أن يعلم أنه لا يفيد إنكاره» ولكنه لا يخاف مكروها فلا تجب 
وتذ كيرا الاش امن النيضة . 


ومما يؤكد هذا المعنى حديث عبد الله بن عمرو موضوع البحث» 


وما جاء عن أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشنيء» فقلت: يا أبا 


0 شرح النووي على مسلم  (۲۳/۲)ء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسليمان‎ )١( 
)٠٠١(تيسلا الحقيل(00): الأمر بالمعروف لخالد‎ 

(؟) إحياء علوم الدين(7/١18١)‏ وينظر الأمر بالمعروف للحقيل(77).الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر للسبت(1١١)‏ 


ل 2 هذه اليه و و O‏ 1۰0( 
ا 0 
٠ .‏ «بل اكتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا”!". 
1 وهوى متبعاًء ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك - يعني 
١‏ بنفسك - ودع عنك العوام» فإن من وراتكم أيام الصبرء الصبر فيه 
مثل قبض على الجمرء للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون 
ا 


(؟) أي: بخلا مطاعا بأن أطاعته نفسك وطاوعه غيرك. قاله القاري. عون 
المعبود(۳۳۲/۱۱) 

)٤(‏ وهي عبارة عن المال والجاه 2 الدار الدنية.(مؤثرة): أي مختارة على أمور الدين. 
عون المعبود(۳۳۲/۱۱) 

(۵) أخرجه أبو داود(5/4١١):‏ والترمذي(701/0): وابن ماجه(۱۳۳۰/۲)» وأبو 
عمرو الداني ب2 السنن الواردة 2 الفتن ( 54١/5‏ 2,347 4). والقاسم بن سلام 
ل الناسخ والمنسوخ :.)400/١(‏ والبخاري ب2 خلق أفعال العباد (١/4٦)ء‏ وابن 
أبي الدنيا ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(١/5):‏ وبك العقوبات ,)١1/1(‏ 
وابن أبي عاصم بك الزهد ».)1١5/١(‏ والمروزي ب2 السنة :)١5 /١(‏ والطحاوي 
4 شرح مشكل الآثار (١/١١۱)ء‏ والطبري 4# تفسيره »)١57/1١1١(‏ وابن أبي حاتم 
ل تفسيره( 177/0): وابن حبان(”8/7١٠):‏ والطبراني © الكبير 2)957/١5(‏ 
والحاكم (508/4). وأبونعيم 2 الحلية (۲/١۳)ء‏ والبيهقي 2 الكبرى( ,)91/١١‏ 
و شعب الإيمان(85/6) (۷/۷١٠)ء‏ وك الآداب(١50/1):‏ وابن عبد البر 
التمهيد :.)5١11/14[(‏ والبغوي ‏ تفسير (؟/١١)‏ وابن عساكر ب تاريخ 


لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» قالوا لم يأت تأويلها بعد؛ إنما تأويلها 


اا 


ولا يفهم الإنسان من الآية أنه إذا اهتدى لا يضره ضلال غيره. 


إذا ضلء أو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بالواجب» ولكن 
حديث أبي بكر- رضي الله عنه - بين الحق حيث قام فحمد الله عز 


ع ع ت r‏ 
وجل وأثنى عليه فقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: * يكأيها 
ع 


م سس ساس وء رص ار ان ڑ رو ل ست سس اس سساح برم 
الین ءامنوا لكي اتک لا یضرگم مّن صَلّ إِذا آَهمَدَيْشُمَ 4 (المائدة: 


)إلى آخر الآية- وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت 


دمشق(79/74): (0/14): وعبد الغني المقدسي ك الأمر بالمعروف(١/17)‏ 
( 0 قال الرمدي ٠‏ خد ت صن غريب ٠‏ 

وفيه عندي نظرء فإن عمرو بن جارية وأبا أمية لم يوثقهما أحد من الأئمة 
المتقدمينء غير ابن حبان 2 الثقات(41708, 1777) وهو متساهل بك التوثيق كما 
هومعروف عند أهل العلمء ولذلك لم يوثقهما الحافظ ب2 " التقريب "» وإنما قال 
ك كل منهما : مقبول يعني عند المتابعةء وإلا فلين الحديث كما نص عليه " 
المقدمة " من " التقريب "(رقم ترجمتهما: 4991 , )۷۹٤۷‏ 

قال الألباني ‏ مشكاة المصابيح :)١١0/7(‏ ضعيف ولبعضه شواهد. وأطال 
النفس 4 تضعيفه 2 السلسلة الضعيفة(54/7) ٠١70‏ 


(۱) ينظر: تفسير الطبري(١١/178):‏ تفسير القرطبي(47/7١)‏ ءفتح القدير )۸٥/۲(‏ 
(جامع العلوم والحکم(۳۲۳/۱) 


وقد روي عن طائفة من الصحابة 4 قوله تعالى: عليكم أنفسكم// 


f 


“رسول الله بي يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيروه أوشك الله أن 


يعمهم بعقابهء فقد بين أن ذلك يكون بعد أن يأمر الإنسان وينهى, 


وليس معنى ذلك أنه يترك الأمر والنهىء» ولكنه إذا أدى ما عليه فعند 


ذلك لا يضره ضلال من ضل إذا اهتدى. أما أن يترك الأمر والنهي 


ويكفيه أن يكون قد اهتدى» فهذا ليس بصحيح”". أو أن الآية محمولة 


على زمن لم يأت بعد كما تأولها كثير من الصحابة. 

". إذا لحق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ضرر. 

فإذا كان يلحق المسلم من جراء الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مكروه معتبر يتضرر به ب4 نفسه أو ماله أو جاهه سقط 
الوجوب عنهء دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت 
رسول الله كك يقول: «إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما 
منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجتهء قال: يا رب 


رجوتك وفرقت من لتاس 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/0)؛‏ وابن حبان(۳۹/۱٥)‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط الشيخين. 

(۲) شرح سنن أبي داودء عبد المحسن العباد(7/١١٠)‏ 

(؟) أطال الأستاذ خالد بن عثمان السبت 2 كتابه (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 
4 حد المكروه المعتبر شرعاء وضوابطه»ء فراجعه» فقد أفاد وأجاد(4١١-74١)‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه ف السسنن(۱۳۲۲/۲) ۷١١4ء‏ وعبد بن حميد 4 مسنده 


". أن يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر حصول/م 
مفسدة أعظم من ذلك المنكر. 

فإنه حينئذ يترك الأمر والنهي. وهذه قاعدة عامة 2 الشريعة أ 
يعون يهنا شيخ الإسلاه : «ؤجماع ذلقف:داخلية ةالعاهد# العامة هيف" 
إذا تعارضت المصالح والمفاسدء والحسنات والسيئات أو تزاحمت؛ 
فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد 
وتعارضت المصالح والمفاسد» فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا 
لتحصيل مصلحة ودفع مفسدةء فينظر 2 المعارض لهء فإن كان الذي 
يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به؛ بل 
يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته؛ لكن اعتبار مقادير 
المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعةء فمتى قدر الإنسان على اتباع 
النصوص لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائرء 
وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. 


وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف 
ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما؛ بل إما أن يفعلوهما جميعا؛ أو يتركوها 


(۳۰۱/۱)» وأبويعلى 4 مسنده (549/7). وصححه الألباني 4 صحيح سنن ابن 


'جميعا: لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا من منكر؛ ينظر: فإن 
كان المعروف أكثر أمر به؛ وإن استلزم ما هو دونه من المنكر. ولم ينه 


٠‏ عن منكر يستلزم تفويت معروف اعظم منه؛ بل يكون النهي حينئذ من 
باب الصد عن سبيل الله والسعي 4# زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال 


فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهى عنه؛ وإن استلزم فوات ما هو 


دونه من المعروف. ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد 
عليه أمرا بمنكر وسعيا 4 معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف 
والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما. فتارة يصلح الأمر؛ 
وتارة يصلح النهي؛ وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي حيث كان المعروف 
والمنكر متلازمين؛ وذلك 2 الأمور المعينة الواقعة» . 

ويدل على هذه القاعدة أدلة من السنة. كترك النبي ييا 


لعبد الله بن أبيٌّ المنافق". لتوقعه حصول ضرر أكبر على الإسلام 


)١795/54( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) وذلك حينما قال هذا المنافق: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذلء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني أضرب 
عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه و سلم: (دعه؛ لا يتحدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة المنافقون 
(1811/4) 41۲۲. ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب. (5174/4)19/4. 


من بقائهء وكما ترك تغيير البيت وجعله على قواعد إبراهيم عليه 


السلاه!", وغيرها. 


ديول ابن اقيم إن انی يل شرع لأمنه يجاب اكا 
المنكرء ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله؛ فإذا كان 
إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا 
يسوغ إنكاره» وان كان الله يبغضه ويمقت أهله» وهذا كالإنكار على 
الملوك والولاة بالخروج عليهم, فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر 
الدهر...وقد قال رسول الله 6ل سر راك دمن أسكرة ما كرهة م 
فليصبرء ولا ينزعن يدا من طاعته»» ومن تأمل ما جرى على الإسلام سے( 
بل الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصلء وعدم الصبر 2 ”/ | 
على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه؛ فقد كان رسول اللّه 


ية يرى بمكة أكبر المنكرات» ولا يستطيع تغييرها بل لما فتح الله مكة 


e 


)١(‏ كما جاء 4 البخاري كتاب العلم/ باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم 
بعض الناس عنه فيقعوا 4 أشد منه(١/۹٥) ٠۲١‏ من حديث عائشة - رضي الله 
عنها قالت: لي قال النبي صلى الله عليه وسلم (ياعائشة لولاقومك حديث عهدهم 
- قال ابن الزبير - بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لهابابين باب يدخل الناس وباب 
يخرجون). ففعله ابن الزبير. ونحوه عند مسلم كتاب الحج )٩۹۸/٤(‏ ۳۳۰۸. 


)١(‏ إعلام الموقعين(9/؟). 


الحمد الله حمداً كثيراً. طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال , 
وجههء وعظيم سلطانه» له الحمد 2 الأولى والآخرة. ش 
وبعد: فهذا ما امتن الله به علي بعد هذه الرحلة العلمية 
المباركة التي تعرفت من خلالها على موقف المسلم من الفتن © ضوء 
حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه - وخلصت بهذه النتائج 


والتوصيات. 

أهم النتائج: 

* تنقسم الفتن إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: تنقسم من حيث نوعها إلى: فتن الشبهات» وفتن 
الشهوات. 


الممات. 


كبار عظيمة. 


٠‏ صحة حديث عبد الله بن عمرو ب4 الفتنةء وزيادة هلال 
شاذة ‏ حديث عبد الله بن عمرو كما قال الألباني رحمه الله 
٠. ٠‏ واللّه أعلم. 

ه الخطوات العملية التي أوصى بها النبي كيه لاجتناب الفتنة 
من خلال حديث عبد الله بن عمرو. 

* لا يمكن تفضيل الخلطة على العزلة مطلقاً ولا العكس. ولذا 
حمل كثير من أهل العلم أحاديث العزلة علىالاعتزال ب2 زمن الفتن 
والحروب؛ أو هي فيمن لا يسلم الناس منه. ولا يصبر عليهم. أو نحو 
ذلك من الخصوص. أما 2 الأحوال العادية التي ليس فيها فتنة عامة, 
فالأصل فيها أن المسلم الذي يستطيع الخلطة فيخالط الناس» ويصبر 
على أذاهم: ويوصل إليهم النفع الديني والدنيوي هو خير من الذي لا 
يخالطهم ولا يصبر على أذاهم؛بل يعتزل شرورهم» ويتفرد بنفسه. 
© المسلم الحق هو الذي يحذر كل الحذر من لسانه؛ لأنه سوف 


يحاسب على كل كلمة بل كل لفظ ينطق به. 


٠‏ وقع اللسان 2 الفتن أشد من وقع السيف. 


« الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان يسقط ب 


حالات» دون الإنكار بالقلب» فإنه لا يسقط بحال. 
« درجات إنكار المنكر أربع: 
الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. 
الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته. 
الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 
الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. 
فالدرجتان الأوليان مشروعتان» والثالثة موضع اجتهاد, 
والرابعة محرمة. 
أهم التوصيات: 
٠‏ نشر موقف المسلم 2 زمن الفتن عالمياء وذلك من خلال 
ميادرات إسلامية لعقد مؤتمرات؛ تتبناها جهات مختصة. 


٠.‏ تكثيف موقف المسلم من الفتن 4 وسائل الإعلام والتعليم. 


فيل دوق ا ا حون نيان مني ا اتح 
زمن الفتنء وإعطاؤهم دورات شرعية حول هذا الموضوع. 

* التأكيد على منهج المسلم 4 تلقي الأخبار وإذاعتها من خلال 
دورات علمية متخصصة: تتبنى الطرح العصري للمنهج السلفي. 

هذا ما وسعه جهد المقلء وجاد به القلم؛ وسمح به الوقت. فما 
5 كان فيه من صواب فمن الله وحده» وماكان فيه من خطأ أو نقص 
1 فمني ومن الشيطان. والله ورسوله منه بريئان» وأستغفر الله منهء 
فتلك سنة الله بني الإنسان. ولا أدعي الكمالء فإنه من صفات 
الكبير المتعالء والنقص والتقصير واختلاف وجهات النظر من 
صفات الجنس البشري. 


وحسبي أني بذلت جهديء. ووضعت لبنة 4 طريق من يريد 


إتمام البناء. وما ذاك إلا بتوفيق اللّه. سائلة المولى القدير أن ينفعني 


ا به وينفع به جميع المسلمين» إنه على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير. 


0 


تعريف الفتن: 

المبحث الأول: أقسام الفتن 
الفتن من حيث الزمن 
الفتن من حيث حجمها 


المبحث الثانى: حديث عبد الله بن عمرو تخريجا ودراسة ۲۸ 


تخريج الحديث: ۲۹ 
دراسة الإسناد والحكم على الحديث: رذن 
شواهد لهذه الزيادة: ۲٤‏ 


المبحث الثالث: موقف المسلم من الفتنة 2 ضوء حديث 
عبد الله بن عمرو- رضى الله عنه - ۳۷ 


المطلب الأول: » الزم بيتك» e۳‏ 


2 


المطلب الثانى: «املك عليك لسانك» ۵۵ 


المطلب الثالث: «خن ما تعرف» ودع ما تنكر. ودع عنك أمر 


1 5 العاف و عليك بخاصة تنفسك» yî‏ 


الخاتمة كلا 


اهم النتائج: ۷۹ 


أهم التوصيات: ۸۱١‏ 


ع 


